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بسم الله الر حن الرحم 

المد لله رب العالمين حجداً يوافي نعمه ويكافئ مز يده ٠‏ والسلاة والسلام على سيدنا 
مد صلاة وسلاماً یلیقان بجلاله وحماله وکاله » وعلی آله وصحبه ومن اهندش ديه إلى یوم 
الدين وبعد : فإفي - والمد لله و تک فا د اا ک ف تعال :اراد 
مجالسه » والتنعم في رياضه » لاأنقطع عنها غالبا . أذكر ‏ يذكرأهل تلك الحلقات . 
وألفظ ‏ يلفظون » وأتحرك ‏ يتحركون . وسرعان ماتنبهت۔ عن طريق بعض آهل 
العم من كان يَيّم تلك امجالس إلى أن كثيراً من تلك الألفاظ الحرّفة ‏ والحركات 
ال و و و یقرّه » بل ینکره اشد الإنکار وبدأت أجث عن اليقة 
وأفتش عنها بين ثنايا الكتب > حتی انکشفت واتضحت وضوح الشمس ي رابعه انار . 
aS‏ رالعلم . وأخذت أعل. ن ما وصلت 
اليه من حق يقینی › واتحدث عنه » وادل عليه . وا بن أن التقرب إلى الله تعالى ينبغي أن 
یکون بمحض المشروع » فکا جب أن یکون ت ااا ق 
مشروعاً باعتبار کیفیته وأدائه ‏ یفیده حدیث « من تمل علا لیس عليه أمرنا فو 
رد" . 

وفوجئت بأن هناك من يدعي أدلة تدحض ما وقفت عليه » وترة ما وصلت إليه » 
وبدأت أقارن بين هاتيك وتلك › حتى تقكنت من الحق الذي لالبس فيه » واليقين الذي 
لاشك معه . 

تهمت - أثناء ذلك - من قبل بعض ال جاهلين المتعصبين للأشخاص والأراء من 

بسا أهل العم بني خصم لدود لأهل الذكر » وعدو للتصوف وأهله ‏ وأ لدي 
غات رة وافک ر عاد تاها وات هة امت فن الك اا ب اة 
خانقة » وشعرت كأني الر يشة في مهب الر ياح العاصفة تلقي بها هنا وهناك » أو الكرة في 
خضم تتقاذفها الأمواج العاتية فترمي بها في كل ناحية وصَوْب . 

فاتصلت بسيدي الشيخ مد الحامد عليه الر هة والرضوان » وترحت له أمري “ 
وصارحنَّه با استقرّ في فكري » وما وصلت إليه من يقين . فوضح لي بعض الامور ؛ 
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وكشف لي الحقيقة » وصارحنى بأن الذي أشكوه وآلم منه » قد مر به هوثي مرحلة معينة 
من مراحل دراسته » وشجعني على متابعة البحث ٠‏ وتقحيص الامر حيصا علميًا لئلا يرذ 
کا ا ت و ا ا 
غر چ ال ر ا روا عا کنا کے ال ل جو ا د دة 
أجذت وأفدت فيا كتبت أيما الأخ الناصح » وإن هذا الذي تدعو إليه جاعة الذاكرين هو 
المهيع السلم » والصراط المستقم » وانحجة البيضاء الواضحة » وجدير بكل مشفق على دينه 
من النقص أن يعتد بهذه النصيحة » ويُحلَّها عَلَها من القبول نم العمل .. » 

وتابعت البحث أكثر وأكثر » فوقع في يدي كتاب فيه كلام غيرسلم . وأقوال غير 
سديدة بثأن تلك الألفاظ الحرّفة » والح ركت المصطنعة . فأطلعت فضيلة الشيخ عليه » 
فكتب كامة بعنوان « المنع من الذكر الحرّف » . 

Ee‏ كتب لتك الأقوال أن تخرج مطبوعة في كتاب يحمل انم 
« تنبيه الفكر إلى حقيقة E AE‏ 
الاب 

وكنت أقصدفي ذلك فر يقين من الناس : 

الفريق الأول :الذي هجر ذكر الله تعالى » وحارب أهله بحجَّة مطاردة البدع » 
فقسى منه القلب » وآظلم منه الفؤاد » وثقلت منه الروح » واستولى عليه حب الدنيا» 
ووقع اسير جالس اللهو واللغو » ليجد الادلة الناصعة والبراهين القاطعة الي تنبهه من 
غفلته » وتأخذ بيده إلى النور حيث مالس الذ كر الشرعي التي تحفها الملائكة » وتغشاها 
الرحةة وشل علا اة و ند کر اف اهلها ف غنده: 

والفر يق الثاني :م الأخوة الؤمنون الصادقون الذين اشرت اق حلاوة 
الإيان > وتوت فلو مم بذ کر الله »و مهم أمر عبادچم ن يریدون أن 0 موزونه 
مزان الشرع » وان يدر اعا و > ويمجحاذرواالانخراف عن الجادة 
وا لاطا ر لا هر وال الا عحاض : ك راان الد aT‏ | 
لأنم أيقنوا أن معرفة الرجال بالحق هو الأصل » لاالحتق بالرجال . 
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وتلبية لرغبة الكثير ين أعدت طبع الكتاب مرة ثانية ليظهر بعد طول غياب ٠‏ 
وبعد أن أضفت إلية رز ادات هامة لا بد ها ۽ وفرائد تافحة إن شا الله . لتلقاهاهن 
کن ذا قلب حي أو ألقى المع وهو شهيد . 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح مسامع قلو بنا لذكره » وأن يرزقنا طاعته وطاعة 
رسوله وتملاً بكتابه » وأن بحفظنا من الزلل ومضلات الفتن والأهواء » ونعوذ به 
عز وجل أن نشرك به شيئ نعلمه » ونستغفره نا لانعامه . وصلى الله وسا وبارك على نور 
الآنوار > وسر الاسرار » وإمام الابرار » ما تعاقب الليل والنهار سيدنا ومولانا مد واله 
وصحبه . 

امعت بالله وحده 
مد ادیب کلکل 


اوراس تیال 


8 الذ کر وماهیته 6 فواند الذ کر ونراته 

ه الذ كرف القرآن الكر م #الاجتاع على ذكر الله تعالى 
#الذ كر ق السنة النبوية مشروعية الذ كرف المساجد 
ه الذ كر في آقوال العاماء ۵ من آداب الذ كر 


الذكر وماهبته 


لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا ذا الدين الإسلامي ٠‏ وجعله ديناً قيا ٠‏ دينأً ج 
بين الروح ومتطاباجا » والجسد ورغباته ومتعلقاته » دينا جمع بين الدنيا والاخرة . 

قال الله تعالى :$ انغ فيا آتاك الله ادا الآخرة ولا تنس نصيبْك س الدنيا 
وأخسن کا أَحْسَن اله اليك [ القصص : ۷۷/۲۸ ] . 

ت لاان عل اة الخمد من الامراض # قابا لةالطيبات ن الررى 
وامره بالدواء والحجر الصحي » وحذره من إهاله » أو التعرض لكل ما يودي به إلى 
الاك رلا جر غه اا راغ اتان ن فا اة إل الا ما 
مسؤول يوم القيامة عن جسده فيا أبلاه . 

وكذلك اه بالروح اهما کبیراً » وحث على تزکیتها وسلامتها وتنقيتها من أوضار 
الادة » وشجع على طهارتا من لوثات البههية » وهيَا هما علاجات روحية تقوم بالحفاظ 
غلا وقلا نى اتا ورانا 4 وان ادها اقات فال ب ف و را 
وطهارة . 

وبا أن الإنسان مركب من نوعين مختلفين » وعنصرين متباينين : مادي أرضي وهو 
الجم » ومعنوي سماوي وهو الروح » کان من رأفته سبحانه وتعالی بالإنسان أن هيا لکلا 
الوعن غداة ةراع له وسائل فوته > ليخا عل اه وقد رة وانطلا فة فل 
للجم غذاء ماديا من نوعه ليهو ويشتد ويقوى > ويقوم فيا يعود نقعه على الإنسأن في 
هذه الحياة » ومتى انقطع عنه ذبل وضعف » وانحلت قوته » وحدث من جراء ذلك 
اضطراب فيه » وعجز عن القيام في المهمات المنوطة به . وإذا انقطع عنه نهائيأً كان نصيبه 
الوت . 

وكذلك الروح جعل غذاءها من نوعها لترتقي في معار يج الال وتحلّق في أجواء 
الصفاء » وتسةد قو ناء » وإشراقاً وطهارة » وتلتحق بأفق ذلك العام الروحاني الذي 
تعالى عن المادة وأوضارها » وتصفو من شوائب الشهوات » ورواسب الكدورات » 
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وتتطهر من أدران الغفلات » وترق في مراق الملا الأعلى » وتسبح في بعر ملكوت الله . 
وإذامُنعت غذاءها » أو انقطع عنها كان نصيبها الذبول والاضحلال .ثم يتبع ذلك الوت 
العنوي » ويكون من وراء ذلك ترد في عالم الادة » وركون إلى الشهوات » وانغهارفي حمأة 
الضلالات » وانحطاط إلى دركات البهيية » فيكون صاحبها حيوانا مظهر إنسان › 
وشيطانا رجا : 

$ إن م إلاً كالأنعام بل أضل سبيلاً [ الفرقان : ٤٤/۲١‏ ] . 

} أموات غير أحياء وما رون انان عون ¿ٗ €[ التحل : [NN‏ . 

وكان نقمة على نفسه وعلى بني جنسه » وعنصراً فاسدأًفي مجټعه . 

إن العلاج الروحي الذي أعده الإسلام لصفاء الأرواح وغائها وقوجا وإشراقهاء 
وغرس اليقظة الوجدانية في الضائر » وبعث الذكرى فى النغوس والرائر » وقطع مادة 
الغفلة عن الله » ودؤام مراقبته » وبث الطمأنينة في النفس الإنسانية » ونبذ الم والقلق 
اللُذين ها أعدى أعدائها » إن ذلك العلاج هو ذكر الله عز وجل » ودوام مراقبته » 
واستشعار النفس عل الله الحيط بكل شيء ا قال عز وجل :3 لايعزب عنة مشقال ذرَة 
في الثّموات ولا في الأرض €[ با : ۲/۲٤‏ ] . یعزب : یغیب . 


HH %* %‏ 
ماهية الذكر : لو رجعنا إلى أي قاموس من قواميس اللغة العربية نجد أن : 
ES‏ 
وذکر حق فلان : حفظه ولم يضيْعه . 


وذکر الله : استحضره في قلبه » وحمده وأثنی عليه وسبحه ومجده . 
وذكر النعمة :شكرها . 

وذکرالامر ذکراً » وذکری » وتّذ کارا : استحضره في ذهنه بعد نسیان . 
والذكر : بضم الذال : التذكر . 

والذكر : بكسرالذال : الحفظ للثيء » وهو تقيض النسيان . 
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وفي أساس البلاغة للزخشري :« واجعله مني على ذكر بخم الذال :أي لاأنساء . 
واا ك ره ا ل وو ا حار له در ق الان ای ت ور 
$ وإنة لذ كر لك ولقومك € [ الزخرف .«[r:‏ 

فمن المفردات السابقة نستطيع دید الد کی تان : حريك اللسان مع استحضار 
القلب بحمد الله » والثناء عليه » وتسبيحه وتمجيده › وتلاوة كتابه ليتحقق الذاكر 

أو أن الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان بدوام حضورالقلب مع الحق » وترديد 
اسم المذكو ر بالقلب واللسان » وسواء في ذلك ذكر الله » أو صفة من صفاته » أو حك من 
أحكامه » أو فعل من أفعاله » أو الاستدلال على شىء من ذلك » أو دعاء » أو ذكر رسله 
وأنبيائه » فالتكْمٌ ذاكر » والمتفقه ذاكر » والدرس إذا ابتغى وجه الله ذاكر » والمفي 
ذاكر » والواعظ ذاكر » والممتل ماأمر الله به والمنتھی عما نی الله عنه ذاكر . 

والذکر قد یکون باللسان » وقد يكون باأجنان » وقد يكون بأعضاء الإنسان » 
وقد يكون بالإعلان والإجهار . وال جامع لذلك کله ذاكر كامل . 

وقد أتى الذ كر بعنى القرآن قال تعالى  :‏ إنا نحن نزلنا الذكرَ وأا ل لحافظون ) 
[ الجر : ۱١‏ ] . 

وأنزلنا إليك الد كر لتبيّن للناس ما نزل إليهم € [ انحل : ١٠/٠؛‏ ] . 

3 ولكن متَعتهُّم وآباءم حتى نوا الذكرَ وكنوا قوماً بُوراً ‏ [ الفرقان : ٠۸/۲١‏ ] . 

وأقى بعنى صلاة اجمعة قال تعالى : ل ياأيّها الذين آمنوا إذا نودي للصَلاة من يوم 
الْجْمعة فاسعوا إلى ذكر الله Ç‏ [الجمة : ٠‏ ] . 

وبعنى العام » قصال تعالى :3 فاسألواأهل الذكر إن كنتّم لاتعلّمون ) 


. [r : الأنبياء‎ [ 


کے 


الذكرٌ في القرآن الكر بم 

امتتبَّع لايات الذكر ف القرآن الكرع مجدها كثيرة » وهي تحث عليه في سائر 
الأحوال » وتطلب استعمال هذا العلاج الروحي في كل وقت ودون قيد أو شرط . 

ومن المعلوم أن العبادات العملية هما قيودها > وشرائطها وأوقاتما التي تصح أو 
لاتصح أو نكره فيها » إلا ذكر الله تبارك وتعالى فإنه مطلوب في كل الأوقات والظروف 
وا ملابسات » وحتى وقت إتيان الرجل زوجته أو دخوله بيت الخلاء . 

وإليك بعض الأيات التي تبيّن مكانة الذ كر وترغب فيه » وتحذرمن الففلة 
والإعراض عنه . 

قال الله تعالی آمراً ڊالذ كر أمرأعاماً » ومقيداً : 

ل ياأيُها الُذین آمنوا اذكرٌوا اله ذكرأ كثيراً # وسبّحوة بُكرة وأصيلاً # هُو الذي 
صي عَليكم ومَلائكتّه ليّخرجك من الشات إلى الور وكان بالؤمنين رحا 
[ الأحزاب : ١١۔؛‏ ] . 

قال ابن كثبر رحه الله : الصلاة من الله ثناؤه على العبد عند اللائكة حكاه البخاري 

عن أبي العالية . وقال غيره : الصلاة من الله عز وجل الرحمة . وأما الصلاة من الملائكة 
فهعنى الدعاء للناس والاستغفار . وقوله تعالى : « لْخرجكم من الظامات الور 
أي بسب رته بک وٹنائه علیک > ودعاء ملائکته لک يخرجک من ظامات الجهل والضلال 
إلى نور المدى والبقين . وقال تعالى : 3 واذكر ربك كثيراً وسبّح بالعشي والإبكار ‏ 
[ آل عران : ٠٠7‏ ] . العشي والإبكار : أواخرالنهار وأوله . 

وقال تعالى : [ واذكر ربك تضرْعأ وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال 
ولا تكن من الغافلين ‏ [ الأعراف : ٠٥/۷‏ ] . 

تضرْعأً وخيفة ودون الجهر :في ذلك قولان : 

أحدها :فى سرك وقلبك . 


والقاق باتك غي نمع سك + و ىعن ده الدكر د شولهة: 
$ ولا تكن من الغافلين 4 لان الذ كر هو التخلص من الغفلة والنسيان . والفرق بينها أن 
الغفلة باخثيار » والشيان ترك بغيراختيار » ولمذاقال تعالى : ولا تكن من 
ولذا قال عليه الصلاة والسلام :« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان .. » . 

وعلق الفلاح باستدامته وکٹرته من غیر حصر بعد ووقت فقال تعالی  :‏ واذکروا 
الله كثيراً لعلک تفلحون [الجىة .[UAY:‏ 

وأثنى على أهله ء وأخبر با أعدًّ مم من الجنة والمغفرة » ورتب الأعال الصالحة ترتيبأً 
تصاعديأً » وجعل خاتتها وذروة سنامها ( الذكر ) فقال تعالى : ل إن المسامين والمسامات 
والمؤمنين والؤمنات والقانتين والقانتات والصّادقين والصّادقات والصًابرين والصّابرات 
اشن والخاشعات والتصدفن والتصدقات والصَّائين والصّائات والحافظين فروجهُّم 
والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجرأً عظي ا ) 
[ الأحزاب : [Torr‏ . 

واآخیرعن e‏ : وأن الشيط أن سيكون قرينه وټ صد وده 
ا يفعل ذلك فأولئك م الاسروت .[r: e‏ 

وقال عزمن قائل : 3 ومن يعش عن ذکر ارهن تقيض له شيطانا فهو له قري ٭* 
وام ليصذونم عن السبيل وجسبون آم مهتدرن کک چ يالیت بيني 
مُشترکون €[ الزخرف : [ATV‏ . 

وى عن خالطة الذين غفلت قلوبمم عن ذكره » واستحكت فيهم الأهواء فقال 
تعالى :3 ولا تطع من أغفانا قله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أَمرهٌ فرطلا 
[ الكهف : ۲۸/١۸‏ ] , 


وحذر من الإعراض عنه » وتسرّب القسوة إلى القلب بسبب إماله » والغفلة عنه 


¥ 


فقال سبحانه : ل ومن عرض عن ذكري فن ل معيشة ضنكاً ونحشزه يوم القيامة أعمى 
قال رب لم حشرتي أعی وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك أياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
ت € [طه : ٠٠١/١١‏ ] . ضلا : صعبة ضيقة . 

وقال :} فمن شرح الله صدرَهُ 0 دورمن ره فویل للقاسية لوبهم 
من ذکر اله أولئك في ضلال مبین ‏ [ الزمر : ٠١/٠‏ ] . 

الةاسية قلوهم من ذكر الله » قال ابن كثير رمه الله : أي فلا تلين عند ذكره » 
ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم . 

ووصف المنافقين بقلّة الذكر واشمأزاز نفوسهم منه فقال تعالى : ل إن المافقين 
يُخادعون الله وهو خادعيُّم وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا کسالی يراؤون الناس ولا یذ كرون 
الله الا قليلاً € [ااء :۱/4 ] . 

وقال : ل وإذا كر الله وحدة اشأزت فُلوب الّذينَ لا يؤمنون بالآخرة وإذا كز 
الذينَ من دونه إذا هُم يستبشْرْون ‏ [ الزمر : ١۴/ه؛‏ ] . 

وبين سبحانه أنه جعل ذکره لن ذکره جزاء لذ کره له فقال  :‏ فاذکروني أذ رکم 
واشكروا لي ولا تكفرونّ €[ البقرة ٠١١/۲:‏ ] . 

وأعلن أن الذ كر أكبر من كل شيء فقال :3 E‏ ي إليك وأ الصّلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذ كر الله أكبرّ [ العنکبوت : )٥/۲۹‏ ] . 

ولي هذه الآية ثلاثة أقوال : 

الأول : أن ذكر الله أكبر من كل ثىء » فهو أفضل الطاعات لأن المقصود بالطاعات 
ا کر ی رقا روا 

الشاي : أن المعنی أن إذا ذکرق وه ذکرک فکان ذکره لک أكبر من ذكرم له . فعلى 
هذا : الصدرمضاف إلى الفاعل » وعلى الأول : مضاف إلى الم كور . 

الشالث : أن المعنى : ولذ كر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر » بل إذا ع 
الذ كر عق كل خطيئة ومعصية . 
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قال ابن تهية رجه الله :معى الأية : إن فى الصلاة فائدتين عظمتين 

إتخداضا :يها عن الفحناء والنكر.. 

والثانية : اشةاها على ذكر الله وتضيّنها له » وما تضنته من ذكر الله أعظم من نبيها 
عن الفحشاء والمنكر : 

وجل ا ا ا 0 ا 
الصام بقوله : ل ولتكلوا العدة ولتكبّروا الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون ء 
[ بقرة : 45/۲ ] . 
وخت به الحچ في قوله تعالی : ل فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذ کرک آہاء کہ 
او أشدٌ ذكرا 4 [البقرة + ٠٠/١‏ ] . 

وخت به الصلاة في قوله تعالى : لإ فإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله واذ كر وا الله كثيراً لعلكم تفلحون £[ الج : ٠٠/۸۲‏ ] . 

ا ا آهل الانتفاع اناف ¢ وم أولوا الالباب دون عيرم 
فقال : لإ إن في خلق اللّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لأيات ,لأوليالألباب ب 
اذ یکرو“ الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبیم ويتفکرون في خلت الّموات والارض ڃ 
[ لے ران : ۱۹۱۹/۳ ] . 
بلا روح » فال سبحانه قارتأً إياه بالصلاة ل وأ الصَلاةَ لذكري €[ طه : ٠٠/٠٠‏ ] . 

وقرنه بالصام والحج ومناسكه »بل عو روح الحج ولبّه والمقصود منه ۴ قال 
اني بح ٠:‏ إنا جع الطواف والسعي بين الصفا وا لمروة » ورمي ا لجار » لإقامة ذكر 
الله 

وقرنه با مجهاد وأمر به عند ملاقاة الاقر ان » ومكافحة الأعدا ون انة اح ارون 
النصرعند ملاقاة الأعداء فقال سبحانه : ل ياأيّها الْذين آمنوا إذا لقيتم فة فائبتوا 
وادکروا الله لعلكم اون J4‏ الأنذال :2/4 [ . 


SNN 


وني أثر إلمي يقول الله تعالى :« إن عبدي- كل عبدي - الذي يذ كرفي وهو ملاق 
قرنه » . فالحبون یفتخر ون بذ کر من بحېونه في هذه الحال کا قال القائل : 

ذكرتك والخطي يخطو بيننا وقد لت مناالثقفة السّمر 

وقال آخر : 

ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي» وبيض لهند تقطرمن دمي 

وهذا كثير في أشعارم . وهو عا يدل على قوة الحبة » فإن ذكرانحب محبوبه في 
تلك الحال الي لا ي م المرء فيها غير نفسه يدل على أنه بمنزلة تفه أو افيا 4 وشا 
دليل على ضدق الحبة . 

وبين سبحانه أن المؤمنين الصادقين يتأثرون بذكر الله ويستولي على مشاعرم 
ووجدام وتطمان قلوېم به › وتلین نفوسهم به . فقال سبحانه : 

نا ئۇستون آل ين إذا ذكر الله ولت قلوبُهّم ‏ [الانفال .[A:‏ 

رقا يانه ع الد ارا رطا تلو جك اف الا بدك اله طا 
اقلوب [ الرْعد : ۲۸/١۲‏ ] . 

قال بخان ج الله بزل أن الحديت كبا ماما مان قمر نة جلو 
الذين يخشؤن ربّهم م تلن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هدي به من 
eS‏ 
Ee TT‏ 
كثيرا 4 [ الأحزاب : ۲۷۲۲ ] . 

ورغب في تزكية النفس وتطهيرها والإكثار من ذكره والحافظة على الصلوات 
ليكون من وراء ذلك الفلاح احق فقال سبحاته : ل و قد فلح من تزگی ٭ وذکر اسم 
ره فصلّی ¢ [الاأعلى : 10-UAY‏ [ . 

وطلب أن يختم المؤمن حياته بذ كره لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لاإله إلا الله 
دخل الجنة . 


ا 


الذكر في السَنَة النبوبة 

لا کان ذكر الله تبارك وتعالى علاجأً روحيأ للإنسان . وطلمأنينة لقاٻه . وسببا قو يا 
لنبذ الحم والقلق » ومبعثاً قو يا للصلة بالله تعالى كثرت الأحاديث الشر يفة الواردة فيه 
ا 

١‏ -: روى البخاري ومسا والترمذي والنسائي ئ هريرة رضي اله عنه قال 
قال رسول الله م یقول الله تعالی :« أناعند ظن عبدي بي سانرق نبد 
ذکرني في تفه ذکرته في تفي » ون ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم » وان تقرب 
N‏ 
هرولة » . الباع : هوطول ذراعي الإنسان وعضد يه وعرض صدره . 

ومعنی الحديث ؟ ذكره الإمام النووي رحه الله في شرح صحيح مسام : من تقرب 
إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة وإن زاد زادت » فإن أتاني يشي واسرع 
في طاعتي أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته »ا ولم أحوجه إلى امشي الكثير ني 
الوصول إلى المقصود » والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه . 

-: عن أي هر يرة رضي الله عنه عن الي بج قال : « إن الله عز وجل يقول :أنا 
مع عبدي اذا هو ذکرني » وتحرکت بي شفتاه » » رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حښّان في 
صحیحه . 
٣‏ -: عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام 
قد كرت علي فأخبرني بشيء أتشبٹ به ؟ قال : لايزال انك رطبا من ذكر اله » , 
ا ماجه › وابن ¿ حبان في صحیحه . أتثبٹ : أتعلق . 
عن أبي الحارق رضي الله عنه قال : قال الى بج ٠:‏ مررت ليلمة ري بي 
a‏ :لاء قلت :نى ؟قيل : 
لا »قلت :من هو ؟ قال : هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذکر اله ء وقلبه 
sS‏ او ا 
یش ولم یعق › ولم یکن سببأ لشتم والدیه . 
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ا ادرا ری الله عنه قال :قال رسول الله ت آلا آنب خير 
أعالك وأزكاها عند مليكك » وأرفعها في درجاتك » وخيرمن إنفاق الذهب والورق . 
وخير لک من أن تلقا عدو فتضربوا أاعناقهم > ویضربوا اعناق ٢‏ قالوا : بى . قال : 
ذکر الله » . قال معاذ بن جبل :« مامن شیء أنجی من عذاب الله من ذكر الله » . روا 
امد باسناد حسن والترمذي وابن ماجه والجام . 

1 -: عن عبد الله بن مرو رضي الله عنهما عن الني ب أنه كان يقول :« إن لكل 
شىء صقالة » وإِنَ صقالة القلوب ذكر الله » وما من شيء آنجی من عذاب الله من ذكر 
الله > قالوا :ولا الجهاد فی سبل الله ؟ قال : ولو أن يضرب بسيفه حت ينقطع ( > رواد 
الدنيا عن البيهقي . 

a ا الله ا ا‎ E 
yT 
عن ار بن عباس رضي الله عنها أن الني ل عل قال :» أربع من أعطيهن > قد‎ 
ENE :قلبأشاكراً‎ eT 
. وزوجة لاتبغيه حوبا في نفسها وماله » . رواه الطبراني‎ 

لاتبغيه حوبا : لاتقع في ذنب بسبب عصي اا أوامره > وتحفظ نقسهامن 

٩‏ :عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : ليذ كرن الله أقوام 
E‏ يدخلهم الدرجات العلى » . رواه ابن حبان قي صحيحه . 

-: عن ابي موسی رضي الله عنه قال : قال الني ر :« مثل الذى يذكر ربه 
mT‏ . رواه البخاري وما إلا آنه قال «١‏ مغل البيت 
الذي يُذكر الله فيه «. 

١‏ :عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله بے قال : « أكثروا ذكر 

الله حتى يقولوا جنون » . رواه أحد وأبو يعلى وابن حبان والحام . 
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وروی الطبرانی عن ابن عباس رفى الله عنها قال : قال رسو الله إن ٠:‏ اذكروا 
لله ذكراً يقول المنافقون : إن مراؤون » . 

١‏ عن أن هريرة رضي الله عة فال كن رسول الله ل يمير في ردق مكة 
على جبل يقال له مدان » فقال ٠:‏ سيروا هذا جمدان سبق المفردون ٠‏ قالوا 
وا لاون وال ا0 اکن کی وو ا ا 
والترمذي ولفظه :« يارسول الله : وما المفرّدون ؟ قال : المستهترون بذ كر الله يع 
الذ كر عنهم أثقافم فيأتون الله يوم القيامة خفافاً » . 

المغْرّدون : بفتح الفاء وكسرالراء المشدّدة › وقيل بإسكان الفاء وكسرالراء . 
فرد الرجل ف 0 » وقرد بالتخفيف والتشديد e‏ 
وتخلّی بتدبيره . والمراد به الذين تفردوا بذكراللّه . 

المستهترون : بفتح التاءين ه الولعون بالذ كر المداومون عليه لايبالون ماقيل 

-: عن أنس رضي الله عنه عن الني بإ قال : « إن الشيطان واضع خطمه على 
قلب ار » فان ذكر الله خنس » وإن نسي التقم قلبه » . رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى 


-: عن أبي هر يرة رضى الله عنه عن الني بر قال : « إن الله يقول : ياابن أدم 
إنك إذا ذكرتنى شكرتني » وإذا نسيتني كفرتني » . رواه الطبراني في الأوسط . 

:عن جابر رضي الله عنه آنه ب قال : « اغدوا وروحوا واذکروا » من کان 
حب آن يعم منزلته عند اله فلينظر كيف منزلة الله عنده ؟ فإن اله بزل العبد منه حيث 
ھک » . رواه أحمدفي امسند . 

-: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل ر : « لیس يتحر 

. فرها » . رواه الطبراني‎ E 

ج عن أبي هر يرة رضي الله عنه عن الني بل قال : « ماجلس قوم مجلا 
یذ کر وا الله فيه ولم یصلوا على نبیهم إلا کان عليهم ترة »فان شاء عد م » وإن شاء غفر 
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م J."‏ وا او داود رااترمذی والاذذل له 4 وقال حد یٹ حسن 


: بكم التاء وتخةيف الراء هي النقص ٠‏ أو التبعة أو المسؤولية . 

ر رض الله عنه قال :فال رسول الله ا a‏ 
يقومون من م ل يذ كر ون الله فيه إلا قامواعن مثل جيفة مار » وكأن حسرة عليهم 
يوم القرامة 2 روأه ا داود والا م 

۹ :عن أي موس الأشعري رضي الله عنه عن الني ب أنه قال :« مثل الذي 
ET‏ ر به والذي لا یذ کره > ممل الجي والميت 1 . روا ا ۴ 

A t# 

فهنيعا لأقوام امتلأت قلوبهم بذ كر الله واستنارت بنوره » ومجت ألنتهم به فأشرق 
نو رالذكر على وجوههم فکانوا كالشجرة الخضراء وسط الصحراء « وكلصباح في البيت 
الظل . 

وف اثر إ لمي : يقول الله تعالى :« إذا كان الغفالب على عبدي ذكري 
وأحببته 2 

وي آخر :« في فافرحوا » وبذ کري فتنعموا » . 

وي آخر :« ابن آدم » ماأنصفتنى ؛ أذكرك وتنساني ؟ وأدعوك وتهرب إلى غيري ؟ 
وأذهب عنك البلايا » وأنت معتكف على الخطايا ؟ ياابن آدم ماتقول غأ إذا 


الذكرٌ في أقوال العاماء 
قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ذكر الله علامة على الإعان » وبراءة من النار ء 
ورحصن حصين من الشيطان › وحرز من النار . 
وقال الحسن البصري : تفقدوا الحلاوة فى ثلاثة أشياء : في الصلاة » والذ كر » وقراءة 
القران »فان وجدم ذلك الا فاغكزاان الات هلي > لأن كل قلب لا يعرف الله 
لا يأنس بذكر الله ولا يسكن إليه قال الله تعالى : ل وإذا در الله وحدة اشمأزت قلوب 
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الذين لايؤمنون بالأخرة . واذاذكرالدين من دونه اذا شم پستبشرون ‏ 
[ ازمر : ۲۹/١؛‏ | . 

وقال مالك بن دینار رجه الله : من ل یأنس نعدیث الله تعالى عن حديث الاق فقد 
قل علمه > وتي قلبه » وضاع ره . 

وقال أبو علي الدقاق : الذ كر منشور الولاية ٠‏ فن وف للذ كر فقد أعطي النشور 
ومن سلب الذ كر فقد عزل . 

وقال ذوالنون امصري : من ذكر الله ذكرأ على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء 
وحفظ الله تعالی عليه کل شيء » وکان له عوضاً عن کل شي . 

وسل أبو عثان فقيل له : نحن نذ كر الله تعالى ولا نجد في قلوبنا حلاوة فقال : احجدوا 
اله تعالی على أن زين جارحة من جوارحك بطاعته . 

وقال أبو القاسم التقشيري رحه الله : الذكر ركن قوي في طريق الحقى سبحانه ء بل 
هو العمدة في هذا الطر يى » ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذ كر . وقال بعضهم : 
ذكر الله تعالى بالقلب سيف المر يدين » به يقاتلون اعداءم » وبه يدفعون الافات الق 

وقال القرطي في تفیر قوله تعالی :ل إ فاذكروني آذكر؟ أصل الذكر التنبه 
بالقلب لامذكور » والتيقظ له » وسمَي الذكر باللسان ذكرأ لأنه دلالة على الذ كر القلي » 
غير أنه لما كر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم 

ومعنى الآية : اذكروني بالطاعة أذكر بالثواب والمغغرة . قاله سعيد بن جبير . 
وفال أيضاً : الذ كر طاعة الله فن م يطعه لم يذكره وإن أكثرالتسبيح والتهليل وقراءة 
القران . 

وروي عن الذي ا 0 من أطاع الله فقد ذكره وإِن فل صلاته وصومه وصنیعه 
للخير » ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثر صلاته وصومه وصنيعه للخير » 

وقال أبو عثان النهدي : إني لأعام الساعة التي يذ كرنا الله فيها ٠‏ قيل له : ومن أين 
تعایها ؛ قال : یقول الله عز وجل :3 فاذکروني آذك رک ) 
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وقال السدي : ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله عز وجل ٠‏ لا يذكره مؤمن إلا 
ذکره بر مته » ولا یذ کره کافر إلا ذکره الله بعذاب . 

وقال أُبو سعيد الخراز رحه الله : إذا أراد الله أن يوالي عبدأفتح له باب الذكر » 
فإذا استلد بالذ كر فتح عليه باب الفرب »ثم رفعه إلى حالس الأنس .ثم أجلسه على 
كرسي من التوحيد »م رفع عنه الحجب » وادخله دارالفردانية » وكشف عنه الجلال 
والعظمة » فإذا نظر إلى الجلال والعظمة بقي بلا هو فيصير فانيا بارئًأ عن دعاوق نفسه 
محفوظا لله . 

وال غر ال ر ر ماق ادن وان الفظن و واو كن وغ دا 
الوقنين > وحلية الواصلين » ومبدأالعارفين » وبساط القربين » وشراب الحبين 

روي أن سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال اوت افر انت 
فأناجيك آم بعيد فأناديك ؟ فأوحى الله إليه ا جل 5ن 

وقيل لأبي يزيد البسطامي رجه الله :إن لي معك سرا » ميعادنا تحت شجرة 
طون »فقال : نحن تحتها ما دمنا في ذكرالله . 

وقال سيدنا علي رضي الله عنه : إن الله يتجلى للذاكرين عند الذ كر وقراءة 
القرأن . وقال تمد بن:الحنفية رضي الله عنه :! ن الملائكة يغضون أبصارم عن ذاكر الله 
ک تفضون أبصارك عن البرق . 

وقال أحد العارفين : للذكر بداية وهي توجَه صادق » وله توسَط وهو نور طارق › 
وله نهاية وهو حار خارق » وله أصل وهو الصفاء » وفرع وهو الفناء » وشرط وهو 
الحضور . وبساط وهو العمل الصالح » وخاصية وهو الفتح المبين . 

وقال السيد عمد بهاء الدين المشهور بالرواس رحه الله : الذكر طأئينة وإيان ؛ 
وصحته الحضور » وإخلاص وعرفان » والذ كر باللسان مع غفلة القلب زور وتان › 
ينشرالذكر على قلب الذاكر طمأنينة وسكينة » وعلى وجهه نورا وبهجة » وعلى روحه 
معرفة وصدقاً . فطونى لأهل الإخلاص من الذاكرين . الذكر سيف الصادق يصول به 
فيقطع وهو في غده » ولا یکون ذكراً إلا إذا صدر عن قلب سلم » الذ كر آية من آيات اله 
يكتبها الله في قلوب المذ كور ين المقبولين من عباده القربين 
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وقال ابن عطاء الله الاسكندري : الذ كر نار لاتبقي ولا تذر فإذادخل بيت يقول : 
آنا لاغيري » وهو من معاني لا إله إلا الله » فان وجد فيه حطبا احرقه فصار نارا . وان 
کان فيه ظامة کان نورا فنوره » وان کان فيه نور صار نورأعلی نور . والذ کر يذهب من 
الجسد الأجزاء الزائدة الحاصلة من الإسراف في الأكل » ومن تناول اللقم الحرام . 

رة لباب الذ كر مبدؤها اللسان »ثم ذكر القلب تكلفا »غ ذكره طبعاً » ثم استيلاء 
الذكور واغحاء الذكر » وهذاسرّقوله َل اڪ أن رو وات اة 
فلیکٹر ذكر الله » . 

وقال : اعام أن كل ذكر يشعر به قلبك تسمعه الحفظة فان شعورم بقارن شعورك 
الذ كر يطرد الشيطان » وينعه ويكسره > ويرصي الرحمن ويخط الشيطان › ويزيل 
افم عن القلب والغم > ويجلب الفرح والسرور » ويقوي البدن والقلب.. ويبهج القلب 
والوجه وينوره » ويكسو الذاكر مهابة » ويلهم به في أمر صوابه » وهؤأصل موالاة اله 
E EE‏ 

الغغلة للقلب داء ومرض » والذ کر غفاء له من كل داء وغرض ‏ قيل : 

إذامرضناتداوينابذكرة وترك الذكرأحيانا فننتكس 

للذ كر لذات أحلى من لذات اللطعومات والمثروبات » ووجه الذاكر وقلبه يكسبه 
في الدنيا نضرة وسروراً » وي الآخرة وجهه أشد بياضأ من القمر ونورا . 

الذاكر حى وإن مات » والغافل وإن كان حياً فهو من جلة الأموات . 

فيان ذكر الله موت قلويم وأجامهم قبل القبور قبور 
وارواحهم في وحثة من جسومهم وليس فم حتى النشور نشور 

يقول العلامة ابن قم اجوز ية ر حه الله في كتاب ( مدارج السالكين ) : 

الذكر منشورالولاية الذي من أعطيه اتصل » ومن مُنعه عُزل » وهو قوت قاوب 
القوم » الذي متى فارقها صارت 6لا جاد هما قبورا » رعمارة ديارم الي إذا تعطلت عنه 
ارت ورا وهو سلا خم الذئ اتون به فطاع الطر يى > واوخ الذي رفون به 
التهاب الطريق » ودواء اسةامهم الذي مى فارقها انتكست منهم القلوب »به يستدفعون 
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الآفات ٠‏ و يستكشفون الكر بات وون عليهم به المسيبات ١‏ إذا لاهم البلاء فإليه 
ملجوم ٠‏ و إذا نزلت بهم النوازل فاليه مفزعيم » فهو ر ياض جنتهم التي فرها يتقلبون . 
ورژوس اموال سع ادم الى ينجر ون › يدع القلب الحز ين ضاحكا رورا » ويوصل 
الذاكر إلى الذكور »بل يدع الذاكر مذكورا وي كل جارحة من الجوارح عبودية 
مؤقتة » والذ كر عبادة القلب واللسان وهي غير مؤقتة » بل هم يأمرون بذ كر معبودم 
رحبو ہم في كل حال قيامأ وقعودأ وعلى جنوم » فكا أن الجنة قيعان وهو غراسها . 
وكذلك القاوب بور خراب وهو مارا واساسها » وهو جلاء القلوب وصقالما ودواؤها إذا 
غغيها اعتلا ها » وكا ازداد الذاكر في ذكره استغراقاً ازداد المذ كور عغبة إلى لقائه 
واشتياقا » به يزول الوقر عن الأماع » والب عن الألسن » وتنقشع الظامة عن الأبصار › 
ز ن الله به ألسنة الذاكر ين ؟ زين بالنورابصار الناظر ين » فاللسان الغافل كالعين 
العمياء ( والأذن العماء ¢ واليد الشلاء 

وهو باب الله الأعظم المغتوح بينه وبين عبده » ما لم يغلقه العبد بغفلته . 

وبالذ كر : يُصرع الشيطان » ا يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان . 

قال بعض السلف : إذا نمكن الذ كر من القلب » فإن دنا منه الشيطان صرعه کا 
يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان » فيجتع عليه الشياطين فيقولون : مالمذا ؟ فيقال : 
قد مسّه الإني . 

وهو روح الأعال الصالجة » فإذا خلا العمل عن الذ كر كان كالجسد الذي لاروح 


صدا القلب بأمرين : بالغفلة والذنب . وجلاؤه بشبئين : بالاستغفار والذ كر . فن 
كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأً متراكًا على قلبه » وصدؤه بحسب غفلته » وإذاصدئ 
التلب م تنطبع فيه صور المعاومات على مأاهي عليه فيرى الباطل في صورة الحق » والحق 
في صورة الباطل . 

اذا راد الان يقتدي برجل فلينظر هل هو من اهل الذ كر أو من الغافلين » وهل 
الحا عليه الموى أو الوحي ؟! 
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قال الغزالي ر حه الله ٠:‏ جلاء القاوب والأبصار لحسل بأل در . ولا يتحن منه الا 
الذين اتقوا » فالتقوى باب الذكر . والذ كر باب الشف . والحشف باب الف 
الأكبر ». 

ويقول الإمام عبد الوهاب الشعراني ره الله في كتاب ( قواعد السوفية ) : 
« الذكر مفتاح الغيب » وجاذب الخير » وأنيس الستوحش ٠‏ ومنشورالولاية . 
فلا ينبغي تركه ولو مع الغفلة » ولو م يكن من شرف الذ كر الا أنه لا يوقت بوقت 
لكان ذلك كفاية في شرفه » وما ثم اسرع من فتح الذ كر . وهو جامع لشتات صاحبه . 
واا کر غل الا کر امارج رن دار آلا کرر:: 

وقال ابن عطاء الته الاسكندري :« يحتاج الذاكر إلى ثلاثة أنوار : نور المداية 
ونور الكفاية » ونور العناية . من من الله عليه بنور الهداية فهو معصوم من الثرك . 
ومن من الله عليه بنور الكفاية فهو معصوم من الكبائر والفواحش » ومن من الله عليه 
بنورالعناية فيو عفوظ من الخطرات الفاسدة والحركات الى لأهل الغفلات ‏ فالشور 
ارط ته راان اه ااك لمان اكرات 


فوائد الذکر وتمرانه 
لقد مرف أقوال العاماء بشأن الذ كر بعض هذه الفوائد والثرات وأتابع القول في 
ذلك : 
و 0 
تمن فوائد الذ كر 


۔: آنه يطرد الشيطان ويقمعه › ویرص الرحمن . ويزيل افم والغم عن القاب . 
e‏ والسرور » وينورالوجه والقلب ؛ ويورث الحبة الي هي روج 
الالام » وقطب رحى الدين » ومدار السعادة والنجاة . وقد جعل الله لكل شيء با . 
ول ا یو ا کی ی راد ن ن فا ول ا که 


سے 


)١(‏ ارجع الى كتاب( الوابل الصيب من الكل الطيب ) لابن فم الجوزية رجه الله تعلى 
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: أنه يورث المراقبة لله عز وجل حتى يوصله إلى مقام الإحسان فيعبد ربه كأنه 
ا ع کا لاان ون اوا دل ل ر را 
حيث اك ولا يفقدك حيث امرك . 

٣‏ : أنه يورث الإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى إذا دهمت الحطوب وتوالت 
الشدائد » فمن أكثر من الرجوع إليه بذ كره أورثه ذلك رجوعه بقلبه اليه في كل احواله 
فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وقبلَّة قلبه » ومهربه عند النوازل . 

٤‏ :أنه يورث ايبة لربه عز وجل لشدة استيلائه على قلبه » وحضوره مع الحق 
جل وعلا » أنه یورٹ ذکر الله للذاکر کا قال تعالی : ل فاذگرونی أذکر؟ ) 
[ البقرة : ٠١١/١‏ ] . ولو لم يكن في الذ كر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا . 

ه : أنه يورث حياة القلب لأن الذ كر للقلب مثل الماء للمك - 

. أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذ كره في الرخاء » عرفه في الشدة‎ : ١ 

وقد جاء في اثر ا ن الد ا الا ا اد اماه دة ءارا 
الله تال ساحة قات اللاتكة :تارب فوت روف :من ازوف والغاقل 
العرض عن الله عز وجل إذادعاه وسأله » قالت اللائكة : يارب » صوت منكر من عبد 
گر 

د الاک د ك ومد تة ل وها هو الاك ان مان > 
والغافل واللاغي یشقی بلغوه وغفاته › و يشةی به جالسه . 

۸ -: أن الاشتغال بالذ كر سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطى السائلين . يقول 
الله ءعز وجل في الحديث القسي « من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ماأعطي 
السائلين » ٠‏ رواه البخاري والترمذي عن عر بن الخطاب رضي الله عنه . 

› أنه بحدث في القلب فرحأ بالله » وأنسأ برضوانه لا يعرفه إلا من جرّبه وخبره‎ : ٩ 
ال ورو را و ا عل ريق ا ةليش ارك ا‎ 

قال ابن تهية رحه اله تعالى : إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لايدخل جنة 
الأخرة . 


رقال مرة : ما يصنع أعدائي بي ؟ انا جنتي وبستافي في صدرني .إن رجت فهي 

معي لا تفارقني »إن حبسي خلوة ‏ وقتلي شهادة ٠‏ و إخراجي من بدني سياحة ٤‏ 

وقال مرة لابن اق : الحبوس من حبس قلبه عن ربّه تعالى O TT‏ 
هواه 

وكان بعض العارفين يقول : لوعلم اللوك وأبناء الاوك ما نحن فيه لجالدوناعليه 
باليوف . 

ا ق اا جا و ا ا 
وما أطيب هافيها ؟ قال : حبة الله تعالى ومعرفته وذكره . 

وقال آخر :إنه لر بالقلب أوقات يرقص فيهاطرباً . 

ن الذ كر نور للذاكر في الدنيا » ونور له في قبره »ونور له في معاده يسدعی 

بين يديه على الصراط » فا استنارت القلوب والقبور ثل مل د کر الله تعالى . 

ال تان :$ ازم کان ما فاخا ووا ل نیرا يشي به في الاس كن مثلة 
فا ا [ الانعام [M/A‏ . 

فالأول : هو المؤمن استنار بنور الإان باللّه وعبته ومعرفته وذ کره . 

والاخر : هو الغافل عن الله تعالی » العرض عن ذکره وڪمته > والشأن كل الشأن ٤‏ 
والغلاح كل الفلاح »فى النور » والشةاء كل الشةاء في فواته . 

ولذ كان الني بل يبالغ في سؤاله ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعل النورفي 

مه وعظامه فة رة > ونثره » و”معهة وبصره > ومن جمیع جهاته حتی بقول : 
« واجعلني نورا » » فسال ربّه تبارك وتعالى أن مجعل النورفي ذراته الظاهرة والباطنة . 
فد ین الله عز وجل نور » وکتابه نور » ورسوله نور › وداره الي اعدها لاولی ائه نور 
تلاا 0 وهو تبارك وتعالی نور السموات والارض » ومن ائه النور » وأاشرقت الظلمات 
لتوو وجه فاللة تارك وتجال: جل اة جت الور وزالوت خت اة > فا 
الوجودين : الروحي والجسمي بالنور »> وهو مادة الحياة > أنه مادة الإضاءة . فيه حياة 
القلب وانفشأاحه وانشراحه وسعتّه چ ف حدیٹث الترمذي في نوادر الأصول عن 
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النى إن ١:‏ إذادخل النور القلب انفسح له وانشرح . قالوا : وما علامة ذلا ؟ قال : 
الإنابة الى دار الجاود . والتجافي عن دار الغرور ٠‏ والاستعداد لاوت قبل نزوله » 

١‏ : الذكر شجرة تهر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون . فلا سبيل إلى 
ل ارفا الاين روالد وكلدا عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلاها . كان أعظم 
ر > فالذ کر يهر القامات كلها من اليقظة إلى التوحيد وهو اصل كل مقام 

۲ ۔: الذاکر قر يب من مذ كوره » ومذ كوره معه » وهذه الْعيَة معيَةَ خاحمة غير 
معيّة العم والإحاطة العامة » فهي معيَّة بالقرب والولاية وامحبة والنصرة والتوفيق 
كقوله تعالى : ل إن الله مع الذين اقرا [ الحل : ٠٠١/١١‏ ] . ل والله م الابرين ) 
| الترة ۲4۷۲] .$ إن الله مع الحسنين |[ العنكبوت : 1⁄۲١‏ ] . وللذ كر من هذه المعية 
نصيب وافر کا في الحد يث القدسي « أنا مع عبدي ماذكرني وتحرکت بي شفتاه  »‏ رواد 
اخاري أجد وان ماجه وابن کا 
العايب ۳ 

۳ ۔: إن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذ ره » فانه 
انقاه في آمره ونېیه > وجعل ذکره شعاره . 

ارق اومجبت له رل اة والن اة من البار : وها هو الترات والاجر: 
والد کر يو جب له القرب من الله عز وجل والزلفی لد یه > وهذه هي المنزلة , 

١‏ :إن في القلب قوة لا يذ يبها إلا ذ كر الله تعالى » فينبغي للعبد أن يداوي قسوة 
قلبه بذ کر الله تعالى . 

٠١‏ :إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر » ومن صلًى الله 
٢ N OT‏ ا 


ا 


و اة و من الف اف الا وروا ا ر 0 
| الأحزاب : ٤۱/۴۳‏ ۴+ | 

1 :إن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحاك لا د كرابن آي الدنيا ن 
عبد الرحمن بن مهدي » عن معاو ية بن صالح عن عبد الرمن بن جبير عن أبيه ٠‏ عن 
أي الدرداء قال : « الذين لا تزال السنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل احده الجنة 
وهو يضحك » 

۷ :إن الذكر يعطى الذاكر قوة » حتى إنه ليفعل مع الذكر مالم يظن فعله 
بدونه . 

يقول ابن القیم رمه الله تعالى :وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيية في 
e‏ ا St e e‏ 

EE E SE ES, 
اااخداففاخفي ا ا وان م و مدا ا وان و قا‎ 
: سألته الخادم » وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة » فعلّمها ذلك وقال‎ 
في صحيح البخارى . من داوم على ذلك وجد قوة في يومه‎  » انه خير لکا من خادم‎ 

قال الوليد بن مسام : قال مد بن عجلان : معت عر مولى غفرة يقول : إذا انكتف 
الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعامم » ل يروا عملا أفضل ثواباً من الذ كر » فيتحتَر 
عند ذلك آقوام فیقولون : ما کان شىء أيسر علينا من الذكر . 

۱۸ :الذكر ثلاثة أقسام : 

أ ذكرالشناء : نحو« سبحان الله وا جد لله ولا إله إلا الله والله آكبر » . 

ب - ذكرالدعاء : نحو ربن ظامنا آنفسنا وإن لم تغفرلنا وتر جنا لنكونن من 
الخاسرين [الأعران : »g- ] ۲١/۷‏ يا حي يا قيوم بر متك استغيث » . وو ذلك . 

ج -ذكرالرعاية : مثل قول الذاكر :الله معى »الله ناظر إلى » الله شاهدي › 
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ونحو ذلك مما يستعمل لتقو ية الحضور مع الله » وفيه رعاية لمصاحة القاب . ولحفظ 
الأدب مع الله » والتحرز من الغفلة » والاعتصام من الغيطان والنفس . والأذكار النبوية 
تجمع الانواع الثلاثة . 

:ان من أهداف الحياة الروحة المقثلة بكثرة ذكر الله تارك وتعاالى وبت 
الطأنينة في النفس الإنسانية » ونبذ الهم والقلق اللّذيْن ها أعدى أعدائها > وذكر الله هو 
الوسيلة الفعالة للوصول إلى هذا الهدف » ويقضي على الأمراض النفسية التي هما ألم يعدل أل 
الاسنان التالفة . 

قال الد كتور( بريل ) إن المرء المتدين حقأ لا يعاني مرضأً نفسياً 

وذكر الله أثر من آثارالإان بالله » وهو الغذاء الروحي الذي يد النفس الإنسانية 
بالعلاج لأدوائها » والسكينة التي تحتاجها ال اله غر وجل الذي ابوا رظان 
قلوبُیم بذ کر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب [ الرْعد : ۸/۱۲ ] . 

وذكر الله مظهر لعرفة الإنسان ربَّه والثناء عليه » وهذا يصرح القرآن بأن الذكر 
وسيلة للتقرّب منه سبحانه وأن الذاكرين زيون بمحبته ورجته . 

إن ذكر اله له أثر كبير ني تربية النفس » فالذي يذ كر ربه ويتصورعظمته يخثع 
قلبه ويلين فلا يصدرعنه من الافعال إلا كل خير لانه يعم أن الله مطلع عليه » بيا 
الغافلون عن تذ كر خالقهم ينزلقون في غمرة هذه الحياة فيكون ذلك داعيأ لقسوة قلوبم 
التي ينتج عنها الثر » ولذلك حذرالله من الوصول إلى هذه الحالة المقيتة فقال :ل 
أن للْذين أمنوا أن تخشع قلوبم للذ كر الله وما نل من الح ولا يكوا كالُذين أوتوا 
الكتاب فطال عليه الأمد فقت قاو بهم وكثير منهُم فاسقون 1¢ الحديد ۱١/٥۷:‏ ] . 
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الاجتاع على ذكر الله مطلوب شرعاً 
وكذلك التحلق له 

إن الذي يتتبع الآيات الفرأنية والأحاد يث الواردة في الد كر جد أكثرها بسيغة المع 
ما يدل على استحباب الاجتا ع على ذكر الله . ومعاوم أن الماعة لما قوج ا الروحية وأ دا 
ونشاطها وفائد عا المحسوسة في تطهير الروح وتزكية النفس أكار من ذ در العبد أوحده 
ولمذه الفائدة أيضا شرعت الصلوات ف الماعة . 

وقد دل عای الاجتاع على ذكر الله تعالى أحاديث شر ينة كثيرة منها 

: روئ البخاري وم عن أبي هر يرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب‎ : ١ 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلةسون أهل الذ كر » فاذا وج دوا قوما يذ كرون الله‎ ٠ 
وهو‎ ٠ تناڌؤا هوا إلى حاجتك فيحفونم بأجنحتهم إلى الماء الدنيا  قال فيسألم ربمم‎ 
اع ېم : ما یقول عبادي ؟‎ 

ال : يقولون : يسبحوناك ويكبّرونك ونجدونك . 

قال فیقول : هل روني ؟ 

قال فيتولون : لا واه يارب ما رأوك : 

قال فقول : کف لورآوني ؟ 

ال و کو اولك عبادة واد يدا و الك ا 

قال فيقول : نما يسألوني ؟ 

قال يتولون : يألونك الجنة . 

قال فقول + هل رارها ؟ 

قال یتولون : لا رالله ما راوها . 
الل دتا راا 
قال يقولون :لونم رأؤها كانواأشد عليها حرصا .وأشد اطبا » وأعظم فيهم رغبة . 
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قال فيقول : فم يتعوذون ؟ 

قال يقولون : يتعوذون من النار . 

قال فیقول : وهل راوها ؟ 

فال ولون :ا وان ا اها 

قال فیقول : فکیف لو راوها ؟ 

قال بقولون : لو رأؤها كانوا شد منها فراراً وأخد ما خافة . 

قال فيقول : أشهد؟ أني قد غفرت فم . 

قال يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إغا جاء لحاجة . قال :ه القوم 
لا یشقی بم جلیسهم » 

۲ -: روی مسام والترمذي والنسائي عن معاوية رض الله عنه أن رسول الله ر 
خرج على حلقة من أصحابه » فقال : « ماأجلسك ؟ »قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده 
على ماهدانا للإسلام ومن علينا » قال :« آلله ما أجلسك إلا ذاك ؟ » ء قالوا : آلله 
ماأجلنا إلاذاك » قال :« أما أني م أستحلفك تهمة ل » ولكنه أتاني جبريل فأخبرني 
أن الله عز وجل يباهي بك املائكة » . 

۲ ۔: روى أحمد وأبو يعلى وابن حبسان عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رول الله م قال :« يقول الله عز وجل يوم القيامة : سيعام المع من أهل الكرم » 
فقيل : ومن آهل الكرم يا رسول الله ؟ قال : أهل جالس الذكر » . 

؛ -: روی أحد بإسنادٍ حسن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : کان عبد الله بن 
رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله ل قال : تعال نؤمن بر بنا ساعة » فقال 
ذات يوم لرجل فنضب الرجل فجاء إلى الني ب فقال : يارسول الله ألا تری إلى 
ا رواحة يرغب عن إيانك إلى إيان ساعة » فقال الني ّم : « يرحم الله ابن رواحة 
إنه حب الجالس التي تتباهى بها املائكة » . 


۔: روی اد عن نس رضي اله عنه عن رسول الله قال : مامن قوم 
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غو ند کر ون اله عز وجل لا یر يدون بذلك إلا وجهه إلا ذادام مناد اا2 
قومو e‏ «. 

-:روی ابرا اساد جيدعن آي الدرداء رضي الله ءعنه قال :قال 
a‏ الله ل : « يبع الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم الدورعلى منابر الدؤلؤ 
يغبطهم الداس ليسوا بأنبياء » ولا شهداء » . قال فجثا أعرابي على ركبتيه فقال 
يارسول الله :« جهم لنا- صفهم - نعرفهم ؟ قال :« المتحابون في الله من قبائل شى 
تهون على ذکر الله یذ کرونه » . 

۷ : روی مام والترمذي وابن ماجه عن أي هر يرة وبي سعيد الخدري رضي الله 
عنها آنا شهدا على رسول الله ّي أنه قال :« لايقعد قوم يذكرون الله إلا حقتهم 
الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة › وذكرم الله فين عنده » . 

۸ زوف الرمدى عن انس ن سالك رضن الله به ان رسول الله ب قال :« إذا 
ررم رباص اة فارتعوا ٠٠‏ الوا وما وباض اة جا رسرل اله فال :لحل 
الذكر » . فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر » قإذا أتوْا عليهم حقوا 
مم .هذا وي أن هذه النصوص تدل على مشروعية حلق الذكر وفضل مجالس الذ كر 
ينبغي ان يُعام أن الذ كر الذي يترتب عليه صفاء القلب » وإشراق الروح بانوار التجليات 
الإلهية هو ذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى الواردة في القرآن والسنة مع الأدب الكامل » 
واستحضار عظمته » وإخلاص التوجه إليه . 


مشم وعية الذكر في المساجد 
قال الله سبحانه :$ ومن أظام عن من مساج د الله أن يُذكرَ فيها اة وسْعَّی في 
خرانھا اولك ما کان هم أن يدخلوها إلا خائفين هم في الدّنيا خزي وهم في الآخرة عذاب 
عظم € [ البقرة [WU : ê‏ 
وقال سبحانه : ل في بُيوت أذن الله أن رفع ويُّذ كر فيها امه يسح له فيها بالغدو 
والأصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و إقام الصَلاة وإيتاء الزكاة بخافون 
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يوم تتقلْبْ فيه القلوب والابصار ۴ ليجز يه الله أحسن ما عأوا ويز يدهم من فضاه وال 
یرزق من یشاء بغیر حساب €[ النور: A-rvrı‏ | . 

وروى البيهقي : يقول الرب تعالى يوم القيامة سيعام آهل المع اليوم من آهل 
الكرم » فقيل ومن اهل الكرم يا رسول الله ؟ اهل مالس الذكر في الساجد . 

فا مسجد بيت الله » ومن دخله كان آمنأً وهو في زيارة الحقى تبارك وتعالى ‏ وعلى 
الزائر أن يلتزم الأدب والوقار » و يستحضرفي قلبه الخشية والجلال » وليكن دام الذكر . 
دام الفكر مادام في السجد » وليكثر من الاعتكاف به » والتسبيح والتحميد فعارة الساجد 
تكون بإقام الصلاة فيها » ومجالس العام والذ كر . فهي العارة ا لمعنو ية والمقصودة من بناء 
الاجد. 


من آداب الذكر 

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كاب ( الأذكر ) :« ينبغي أن يكون 
الداكر عل أل المفات :فان ان الا ف سرض اتل الناة خلس ناا 
متخشعاً بسكينة ووقار » مطرقاً رأسه » ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة 
في حقه . 

وينبغي أن يكون الوضع الذي يذ كر فيه خالياً ( أي من كل ما يشغل البال ) نظيغا 
فإنه أعظم في احترام الذكر والمذ كور » ولمذا مُدح الذ كرفي المساجد والمواضع الشريفة . 

وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال : لا يُذ كر الله تعالى إلا في مكان 
طيْب . وينبغي أيضأً آن يكون فه نظيفاً فإن كان في فيه عير أزاله بالسواك › وإن 
كان فيه تجاسة ازا لما بالغسل بالماء » فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا بحرم . ولو قرا 
القران وفه نجس کره › وفي تحر مه وجهان لأصحابنا أصحها لايجرم » . 

HH Kt 

ويقول ابن عطاء الله الاسكندري لي كتاب ( مفتاح القلاح ) :« للذكرآداب 

سابقة وأداب لاحقة » وأداب مقارنة > ومنها ظاهرة ومنها باطنة «. 
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أما الآداب السابقة فنها : التوبة » وهذيب النفس . وتخفيف العلائق ٠‏ وقطع لى 
عائق » وتحصيل عل الاديان والابدان » ومنها اللبس الحلال الطلاهر المطيب بالرالحة 
الطيبة » وطهارة الباطن باكل الحلال . 

EE E e ge A a 
والجلوس متربعأً مستقبل القبلة إن كان وحده » وإن كان في جماعة فحيث انتهى به‎ 
: انجلس ؛ ووضع راحتيه على فخذيه » وض عینیه » وأن يذكر بقوة تامة مع التعظم‎ 
و ا ا اج ون ال اا( ا ا ع ا اوا‎ 
د ( إلا الله ) إيصاهاإلى القلب اللحمي الصنوبري الشكل ليتكن إلا ( الله ) في القلب‎ 
. ويسري بجميع الأعضاء » وإحضارمعنى الذكر بقلبه كل مرة‎ 

ومن آدابه اللاحقة : إذا سكت باختياره بحضرقلبه متلقياً لوارد الذكر وهى اة 
ا یا کر ا ی ا کان اجر الغا ارال ارا درا تن نی ر 
الطرية » أجرى العادة يإرسال رياح الذكر بشرئ بين يدي رحته العلية » فلعله يرد 
غه ا بشت و و غاا ل تمت افاس وار اضق لان ا 

م فرق رحمه الله بين الذاكر الصاحي الواعي الحاضر العقل الختار » وبين من تطرأ 
غل اانا حالات تفية » وانفعالات تسلب الاختيار » وتفقد الوعي لبتنبه من يتصنع 
اا الد ك هتا كرا العند وال لار وون ناد سان اا 
ودحضها حقائق الأقوال والنصوص 

قال رجه الله : « وهذه الآداب م الذاكر الواعى الختار » أما اسلوب الاختيار 
ى : الله » الله » الله . أو : هوء 
RE Ea e E‏ 
فأدبه التسلي للوارد » وبعد انقضاء الوارد يكون ساكنأً ساكتأ » . 

# ¥ 

وآكد الآداب شأناً » وأعلاها منزلة : هو حضورالقلب مع الله تعالى أثناء الذ كر 

وخارجه » ولن تظهر آثار الذكرالروحية على الذاكر إلا بحضور قله » وخشوع 
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ا وک غل ادر ر له وق ر راه ای فیا ماعات 
EE TE‏ ا الانواز رل غل لبه ورات عات 
وغرائب بقدر قوة حضوره واستعداده . 

يقول الأستاذ مد الغزالي المصري في كتابه ( ليس من الإسلام ) : 

« فالذكر يقابل النسيان . أي أنه وصف للقلب » لا وصف للسان . والمرء قد ينذ كر 
الشيء تذكرأً جلياً واضحأً » يلا عليه أقطار نفسه دون أن تتحرك شفتاه أو تختلج ئي 
ج عدا :بل إن كر نيدن أغرن ل ل الا تار وكا دا رارق اکا ن 
ذهنه الصورالتي يريد أن يتثلها » وحركة اللسأن عندئذ إا تأتي نتيجة غير محتومة 
أا الرخدان ما فة 

ورب ساکت لاتسمع منه حرفأ وقلبه عامر بذكر الله . ورب متحدث عن اله 
با و غا رلا معزول . 

إن الذكر باللسان لا يتم ويرتفع إلا إذا كن اللسان مفتاحأ للقلب > ومحرکاله من 
خود الذكرالأصيل . الفروض أن يعرف المرء ربّه وقت النفقة فيكرم » وحين البأس 
فيقدم » فإذانسیه فی هذه أو تلك فهو خاسر کا قال تعالی : ‡ لاتلهکم آموالكم 
ولا أولاد كم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هُمٌ الخاسرون [ المنافقون : ٠/١١‏ ] . 

نعم هم الخاسرون ولو صاحوا بذ كر الله حتى شقوا أجواء الفضاء . 

لاتقولن :الذكر خير » والاستكثار منه ليس شناعة تست تستحق النكير فإن‌الذكر 
خير حقأً » والاستكٹار منه في حدود ماشرع الله أمر ندعو إليه » ولا يتصورآن يعترض 
عليه مام » وما شرع الله من ذکر آوسع من آن يکون حديث لسان أو ترديد كلام » . 

 #* 

فالذ كر الحقيقي هو ذكر القلب لأن كامة الذ كر إغا يراد بما في أصل معناها اللغوي : 
وصول الفكر والذهن إلى أمر قد اتفضى في الزمان الغابر » واستعادته إلى الذاكرة . 

أما أن تذكر أمرأ ما » فعناه أن ترسل فكرك وذهنك إليه ء وتتصل به اتصالا 
ذهنياً . وحينا يريد المرء أن يذكرآمراًمنيأً فعناه : أنه يوجه ذهنه أو قلبه إليه 
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وتلففت ا إلبه» وق كل هذه الأحرال عت عله أن يعن كل ذلك اانه 

فالذاکر احق من ذ کر ربّه في سار اخرال روو في بیعه فلا يغش . وفی نراه فلا 
خادع وني معاملاته فلا يراوغ > وقي عباداته فلا يرائي > قد انطبع الذ كرفي سو يداء قابه 
فأمْر له رة الذكرى لأوامر الله والمراقبة جنابه عز وجل . 

يقول الشيخ التها نوي الهندي رحه الله :« يظن بعض الناس بعد ترديده لكامة 
( الله ) مائة ألف مرة أنم أتوا بالذ كر مع أ لل يأتوا بحقيقة الذكر بل إا أتوا بعصورة 
الذكر » وبأثرمن آثاره لأنهم لو كنوا توا بحقيقة الذكر ل تخل حياتم من الأعمال الحسنة 
الأخرى بل ونجد أن كثيرأً من الذين يرددون كامة ( الله ) مائة الف مرة لاتوجدعندة 
الأعال الأخرى بتاتا » . 

ويقول عبد الباري الندوي في كتاب ( بين التصوف والحياة ) ٠:‏ إن شغل الباطن 
اة الد كر راجت لوصول ال لالتلا ف اضرف :اراد تة الشات اقل 
والذ كر الباطني حيث يستقر ذكر الله في القلب فيكون رضى الله وعنايته ومحبته وجلاله 
وعقابه وثوابه نصب عینيه في أحوال الحیاة ها من حرکات وسکنات » وبعد ذلك جب 
عل ا ع ف افر ون لا تدا ت موك ان مرا اورا الا لدا 
بشرية اوعد نيان ٠‏ 


ويقول الشيخ التهانوي رجه الله أيضاً :« إن الذكرالقلي امحض الذي يقترح به 
الصوفية على تلامذتم خير شيء مع أنه لا یتر ولا يدوم لزمن طويل لأن الذاكر يظن في 
نفه انه مشتغل بالذكرمع ان قلبه يتلفت هنا وهناك » ولذلك اقترح انا ان يشتغل 
الذاكر بالذكر الاق مع قوجة القلب واشتغالة وان نخدم لسانه وقلبه ق الد كر سما 
فإنه إذا انقطع عنه الذ كر القلي ولو لمدة قصيرة لا ينقطع عنه ذكره باللسان ء وبذلك 
لا يذهب عله سدئ بل یېقی له الذ کر ولو باللسان » . 

وعد فان الا تة الق خان تم بها الناكرون باللسان أن يستقر ذكر الله في 
قلوبہم فان لم يحصل همم هذا فلا أقل من أن بتخرز الان عن فول القول وهخ ر الكلام 
ویزاول ذکر الله . 


ا 


ومن آداب الذ كر في الجماعة أن يستشعر الذاكر الرابطلة الروحية بينه وبين اخوانه 
لتحصل الفائدة من جراء الذ كر في الماعة . 

وليتجنب الذاكر شٹرب الماء بعد الانتهاء من الذكر لما فيه من رر روحي وجسي 

قال ابن المنير في كتابه ( تحفة الالكين ) في معرض ذكر جملة من أداب الذ كر 
... ويأخذواني الذكر بسكينة ووقار n‏ متوسط على الهو ينا من غير 
عَطيط » وعليهم مراعاة الوفاق في الأصوات علواً وخفضاً لان في ذلك نشطة للنفس . 
ولذةللروح » وراحة لسر » وقهرأً للشيطان وفرارا ولا يکثرأحدم الالتفات . 
ولا يعبث بلحية » ولا يلعب بيده ولا بثيء من تثيابه لانه مجلس الله عز وجل ۰ 
ولا ينظر بعضهم بعضأ لأنه مانع من الحضور بل يغمض عينيه .. 

نم قال : وعليه أن بحذر من الطيط والعجلة الشديدة لأا تخرج الذ كر عن حده 
الشرعي والاقتصار في الجلس أولى من التطو يل » إذ ا'جلس إذا طال كان للشيطان فيه 
نصيب مالم بحصل خشوع ولذة فلا يقطع ذلك عليهم . 

تم قال : ولا ينبغي للشيخ أن يقر أحداً على الصراخ بل يزجرم عن ذلك كه إلا إن 
تحقق أنه من غلبة قوية » وحالة صادقة » ويحرصون أن يكون الذ كر على وتيرة واحدة 
وطريقة مستقية » وليس لاحم أن يغيّرالطريقة من حدر إلى ترتيل وعكه 
مثلا .. إلخ » . 

ويتقول اليد مد بهاء الدين‌المشهور بالرواس رحه الله تعالى :« كال الادب 
حالة ذكر الله تعالى سواء كان ذلك مع الإخوان » أو بالانفراد » فإن طر يقنا يثمل 
الذكرين الجلي والحخفي » أما ا لجلي فع الإخوان في حلق الذكر » وأما الخفي فهو ورد المرء 
يخلو به مع الله تعالى » ولا ينفع كلاها بغير الأدب الصحيح › وهو صحة الحضورمع 
الد كور لد كرو الذ كر مرا اانه معظا خلال لاه الا ال الله تر الامور ». 
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لزنڪڪرالد مثا 
# الجهر والإسرار ف الذكر ٠‏ العلاج الصحيح 
#الحركة في الذ كر ه أقوال العاماء في الذ كر الشرعي 
6 الوجد والتواجد ه كامة الشيخ مد الحامد 
طبيعة المشكلة 


الجهرّ والإشرار في الذكر 

للسيوطي رجه الله تعالى رسالة سمَاها ( نتيجة الفكر في الجهر في الذكر ) وهي ا 

قال رحمه الله تعالى : الجد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . سألت 
أكرمك الله عا اعتاده السادة الصوفية من عقد حلق الذ كر والجهر به في المساجد . ورفع 
الصوت بالتهليل » وهل ذلك مكروه أو لا ؟ الجواب : 

أنه لا كراهة فى شىء من ذلك وقد وردت أحاديث تقتض استحباب الجهر بالذكر . 
وأحاديث تقتضى استحباب الإسرار به . ولمع يينها أن ذلك تلف باختلاف الأشخاص 
خر م اعروق للك ب الا خاد الرا وة انات اير رة 
القرآن » والأحاديث الواردة باستحباب الإسرار بها » وها أا أبن ذلك فصلا فصلا ء 

دك الاخادیق الدالة عل تخاب اهر الد كر ضرغ والاما : 

: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م‎ : ١ 
يقول الله آنا عند ظن عبدي بي ونا معه ذا ذکرني » فان ذکرني في نفسه ذکرته قي‎ « 
نضي » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خيرمنه » . والذكرفي اللا لايكون إلا عن‎ 
. جهر‎ 

: أخرج البيهقي في شعب الإيان عن أبي ا جوزاء رضي الله عنه قال :قال 
رسول الله تن : , أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون أن مراؤون » . 

ووجه الدلالة من هذا والذي قبله أن ذلك إنا يقال عند الجهر دون الإسرار . 

i}: ۔: أخرج ابن جر یر في تفسیره عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالی‎ ٤ 
. ) ٠۷٠١ : بكت عليه السّماء والأرضٌ  [ الذخان‎ 
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قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه من الأرض اوضع الذي كان يصلي فيه ويذ كر الله 
فيه . وأخرج أبن أي الدنيا عن أبي عبيد قال : إن المؤمن إذا مات نادت بقاع الأرض 
عبد الله المؤمن مات فتبكي عليه الارض والسماء فيقول الرحن : ما يبكيكا على عبدي ؟ 
فيقولون : ربنا م يش في ناحية منا قط إلا وهو يذكرك . ووجه الدلالة من ذلك أن 
e‏ إلا عن اھر به : 
e OT‏ ا مرائيا ؟ 
وال a‏ 
دو س : )نه راه وذلك أنه کن یذ کر الله . 

وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله أن رجلاً كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل 
قال رول آله کک 
ا فكوا فقال باک رن ؟ فلا نذكر لل اله فقال رابت 
الرحجمة تنزل علي فأحببت أن أشاركك فيها نم قال : المد لله الذي جعل في أمتي من 
ا 

فإذا تأملت ماأوردناه من الأحاديث عرفت من بجموعها أنه لا كراهة البتة في الجهر 
بالذ کر بل فیه ما یدل على استحبابه إما صريحاً أو التزاماً ‏ أشرنا اليه . 

وأما معارضته بحديث :« خيرالذكرالخفي » فهو نظير معارضته الجهر بالقرآن 
بحديث « المسرّ بالقرأن كلس بالصدقة » . وقد جع النووي رمه ااا 
أفضل حيث خاف الرياء » أو يتأذى به مصلون أو نيام » والجهر أفضل فى غير ذلك » 
۷) ثيا إلى قوله تەالى : $ وأصبر نفك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعثي ير يدون وَجِهَة » ولا تعد 

عبناك عنهم تر يد زينة الحياة ادنيا ولا تطع من أغفلنا قلبَة عن ذكرنا واقبع هواه وكان أمرَة فرطأ ) 

| الکهف : ۲۸/۱۸ ] . 
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لأن العمل فيه أكثر » ولآن فائدته تتعدَى إلى السامعين . ولانه يوقظ قاب القارق و جنع 
همه إلى الفكر » ويصرف سمعه إليه » ويطردالنوم » ويز يد في النشاط . قال بعضهم 
يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها لان امسر قد يل فيأنس بال جهر . والجاهر 
يكل فيستر يح بالإسرار » وكذلك نقول في الذكر على هذا التفصيل ٠‏ وبه نحمل المع بين 
الاخاذك : 

فإن قلت : قال الله تعالى : ل واذكر ربك في نفسك تذضرعا وخيفة ودون الجهر من 
الغول بالغدوّ والأصال ولا تكن من الغافلين ‏ [الأعران : ٠٠٠۸‏ ] . 

قلت : الجواب عن هذه الآية من ثلاثة وجوه : 

الأول : أا مكية كأية الإسراء ‏ ولا تجهر بصلاتك ولاتخافت ها + 
[ الإسراء : ١١٠/١۷‏ ] . وقد نزلت حين كان الني بر جهر بالقرأن فيسمعه المثركون 
تا و اد فأمر بترك الجهر سا للذر يعة ا نهى عن سب الأصنام لذلك 
في قوله تعالى :$ ولا ادن يدعون من دون الله يسوا الله عدوا بغر عل, 3 
[ الأتعام : ٠ ٠/7‏ ] . وقد زال هذاالمعى ا إلى ذلك ابن كثيرفي تفسيره وتک 
الألوسى فى تفسيره أن اراد بالجهر رفع الصوت الفرط ؛ وبا دونه نوع آخر من الجهر أي 
ا 

الثاني : أن جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسام شيخ الإمام مالك 
وابن جرير لوا الاأية على الذاكر حال قراءة القران وأنه امر له بالذكرعلى هذه الصفة 
تعظيأ للقرآن أن ترفع عنده الأصوات › ويقوّيه اتصالها بقوله تعالى : ل وإذافرئ 
القرآنْ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترون € [ الأعراف : ۲۰۹/۷ ] . 

قلت : وكانه لا أمر بالإنصات خثى من ذلك الإخلاد إلى البطالة فنّه على آنه وإن 
کان مأمورأً بالسكوت باللسان » إلاًأن تكليف الذ كر بالقلب باق حت لا يغفل عن ذكر 
الله » ولذا خح الأية بقوله  :‏ ولا تكن من الغافلين ‏ . 

الغالث : ماذكره السادة الصوفية أن الأمر في الآية خاص بالني ب تر الكامل الكل 
وأما غيره من هو حل الوساوس والخواطرالرديئة فأمور با جهر لأنه أشد تأثيرأ في دفعها . 
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قلت : ویو يده من الحديث ماأخرجه البزار عن معاذبن جبل قال : قال 
رسول الله ْم :« من صلى منك بالليل فليجهر بقراءته فإن اللائكة تصاي بسلاته 
وتسمع لقراءته > و إن مؤمنی الجن يكونون في الهواء وجيرانه معه في مسکنه يىىلەن 
ويستعون قراءته » وأنه ينطرد بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فشاق الجن 
ومردة الشياطين «(. 

فان قلت : فقد قال تعالى : 3 ادعُوا ركم تضرعأ وخفية إنه لاحب العتدين ۾ 
[ الأعراف : oo‏ [ . وقد فسّرالاعتداء بالجهر في الدعاء 

قلت :الجواب عنه من وجهين 

أحدها :أن الراجح في تفسيره أنه تجاوزالمأمور به أو اخترع دعوة لاأصل هما في 
ا ویژیده ماآخرچه این ماج Ce‏ نعامة 
مين الجنة فقال lt‏ اله بے بقول » E‏ 
يعتدون في الدعاء « . وهذا تفیر صحابي هو أعلم باراد 

الثاني : على تقدير التسلي فالأية في الدعاء لاي الذ كر » والدعاء بخصوصه الأفضل 
فيه الإسرار لأنه أقرب إلى الإجابة » ولذا قال تعالى : 3 إذنادى ربُّه نداء خفيّاً ‏ 
[ مرم : ٣٠١‏ ] » ومن ثم استحب الإسرار بالاستعاذة في الصلاة اتفاقاً لأا دعاء . 

فإن قلت : فقد نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوماً مللون برفع الصوت في الملسجد 
فقال : مراك إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد . 

قلت : هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سنده ومن أخرجه من الأعة الحفاظ 
في كتبهم » وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالاحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة » وهي 

م رأيت ما يقتضى إنكار ذلك عن ابن مسعود . قال الإمام أ مد بن حنبل في كتاب 
( الزهد ) » حدتنا حسين بن مد › حدثنا الس ودي عن عامر بن شقيق عن آي وائل 
قال : هؤلاء الذین يزعمون أن عبد الله کان ینهی عن الذ كر » ما جالست عبد الله مجلا 
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إلا ذكر الله فيه » وأخرح أحد في الزهد عن ثابت البناني قال : إن أهل ذكر الله ليجاسون 
إلى ذكر الله تعالى وإن عليهم من الآثام أمثال الجبال وإنم ليقومون من ذكر الله تعالى 
ماعليهم منها ٿيء .. انتهى ملخص رسالة السيوطي 


فقد تبين مما تقدم أن الجهر بالذ كر مطلوب شرعأ ومرغب فيه » وهو أدعى إلى 
النشاط وصرف الخواطر ودف الوساوس الشيطانية » والدسائس النفانية ٠‏ وأن نفعه 
متعدٌ الى الغبر . وقد لعل جواز رفع الصوت بالذ كر زيادة على ماتقدم ماروا مسا 
عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رفع الصوت بالذ كر حين ينصرف الناس من المكتوبة 

- الصلاة - كان على عهد الني َج وكنت أعل إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته . 

وروي أن أبا بكر رضي الله عنه کان بخافت في صلاته بالليل ولا يرفع صوته 
د »وکن ر رضي الله عنه جهر فی صلاته » فسأل رسول الله لے آبا بكر عن فعله 
فقال : من أناجيه يمع كلامي » وسأل عر فقال : أوقظ الوسنان وأطرد الثيطان . 
Ll‏ » فأمر رسول اللّه ا با بكر أن يرفع صوته قليلاً » وأمر مرن يخفضه 
ااا ل ج إلى أن الاعتدال في الأمور كلها ألم وأقوم ET yi.‏ قر 
آبا بكر برفع الصوت وهو الجهر › ول يأمر عر بالإسرار بل بخفض الصوت قليلاً وذلك 
لیس بالإسرار إرشادا منه ر إلى أن هناك صراخاً وخروجأ عن الحد المطلوب وجهر ء 
وقد بين أن الجهر المعتدل هو امطلوب وإذا كان هذا في القران وهو افضل الذ كر فغيره 
ا 

قال ابن کټړر رمه اله في تفسبر قوله تعالی :$ واذکر رك في نفسك تضرٌعا 
وخيفة ودون الجهر .. 4 قال : يستحب آن لا يكون الذ كر نداء ولا جهرأً بليغاً 

ويةول الشيخ حسنين خلوف رحمه الله في كتابه ( فتاوى شرعية ) ٠:‏ قوله 
تعالى : ¥ واذكر ربك في نفسك .. 4 إلخ » ففيه مع الدلالة على طلب الذكر كل 
وقت » والتحذير من الغفلة عنه » وعلى مشروعية الذكر اللساني الملصاحب للتوجه 
القلبي وعلى التضرع والخشوع فيه والخوف من الله تعالى تنبيه على الاقتصاد فيه بجحيث 
يكون وسطا بين الجهر والخافتة ا قال تعالى : ‡ ولا تجهّر بصلاتك ولا تخافت بها وابتع 
بين ذلك سبيلا € [ الإراء : ١٠٠۸۷‏ ] . 
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حديت « اربعوا على أنفسك فإ لاتدعون أحمَأً ولا غائباً » حيخا رفع المسحابة 

تم بالتکبیر في بعض الغزوات ٠‏ أي أشفقوا على نفك . فلا أراء الا واردا سق الح 
الذي يۇذي الاخر ين > ویقلق به الناءم Ss‏ اجکی دلا کدلك . فایس 
ا جير حظورالذاته کا روي عن ابن عباس في الحديث المتقدم من أن رفع الوت دليل 
الانصراف عن الصلاة . 
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الآذان يسهل للقاب الالتفات اليه ¢ وهذا النفع ! اا حصل عند لیر فت ا «u‏ 

وذكر الطحطاوي في حاشيته على مراقي القلاح لاعن کتاب ( ذکرالذاکر 
لمذ كور ) للشيخ عبد الوهاب الشعراني رحه الله مالفظه :« وأجع العاماء سلفاً وخلفاً 
على استحباب ذكر الله تعالى جماعة في الساجد وغيرها من غير نكير إلا أن يشؤش جهرم 
بالذگر عل نام أو مصل أو قار قرآن کا هو مقرر في كشب الفقه » . 

وذكر ابن الجزري في كتاب الحصن الحصين :» آن کل ذکر مشروع أي مأمور به ني 
الشرع واجباً كان أو مستحبأ لا يُعتد بشيء منه حتى يتلفظ به ويسمع نقه «. 

فينبغي للذاکر إذا کان وحده أن يخفض صوته بالذ كر » وإِن ¿ کان مع الجماعة شاركم 
في الجهر مع توافق الأسرات بط هة اولان ذلك أشد وقعأً في القلب وأعظم اا 
وليحذ ران ييز صوته عن الأخرين برفع أو خفض ئلا يشوْش على غيره و يفقد الذاكرون 
حضور القلب فيه » ومن أجل أن يحصل لكل واحد ثواب ذكره وثواب ماع الذكر من 
غەره . 

وقد شبه الله القلوب القاسية بالحجارة في قوله تعالى : مط ثم قسّت قوب من بعد 
ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة ) [ البقرة : ]۷4/١‏ . 

والحجارة لاتتكر إلا بقوة فكذلك قاوة القلب لاتزول إلا بالذ كر القوي › 
والماعة قوة $ واعتحم‌وا بجحبل الله جميعأ ولا تفرقوا [ آل عران : ۱۰۲/۸ ] . 


الحركة فى الذكر 

الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد » وعندما برزت الأجساد إلى عام 
الوجود اودعت تلك الارواح فيها 

والروح من طبعها السمو والتعالي عن صفات البشرية » بل هي من مرافقات اللا 
الاعلى » فن صفت روحه من شوائب الأغيار » وطهرت من دنس الأوزار كان قريباً إلى 
العام الروحاني الذي لا يغفل عن ربه ولا يلتفت إلا إليه . 

ومن انکسفت أنوار روحه » وغشتها ظامات الوه والشهوات هوى في سحيق عميق 
أودية البهيية وكان ل كالأنعام بل هُم أصل سبيلاً € [ الفرقان : 4/۲١‏ ] . 

وحينا يقرأ العبد القرآن » أو يذكر الله تسةد الروح من ذلك طاقات فعالة » 
وتكتسب قوة وصفاء » فتهتزفي الجسم > وتضطرب شوقالن الفتهم من يوم ‡ الت 
بر بكم » وهذا هو سبب تحر يك الإنسان رأاسه حال الذ كر وتلاوة القرآن فكان الروح 
تشتاق إلى القرب من حضرة ربّها إذا معت كلامه أو امه » فتكاد تلحق بعالمها وأفقها 
الماوي الروحاني حيث الملا الأعلى وتتجرد من ظامة هذا الجسد وتتخلص من عوائقه 
وعلائقه . ولكن الذي يعوقها ضعفها وكدورح ا » والقيود التي قيدها ها الجسد من 
شهوات وغیرها .ف من رجال ملائکیین بارواحهم › ربانيین باخلاقهم > لايقدرون على 
تت شيد اثناء الذ كر لشدة اضطراب أرواحهم قي أجسادم وانفعال نفوسهم » وربا 
غابوا عن إدراکهم وسبحت ارواحهم ق عوام اللكوت . 

قال بعض اله ارفين : سبب اضطراب الإنسان بالصوت الحسن أن الروح تتذ كر لذيذ 
الحطاب يوم 3 الست برك 4 حين أخرجت من صلب آدم وخوطبت بذلك فتح ن لَمَا 
تتذ كر ذلك . 

وال ار : قلوب المشتاقين منورة بنور الله تعالى فإذا تحرك اشتي اقهم أضاء النور 
ما بين الماء والأرض فيعرضهم الله تعالى على الملائكة فيقول : هؤلاء المشتاقون إل أشهد > 
ياملائكتي أني إليهم أشوق . 

والحركة نوعان : حركة اختيارية » وحركة اضطرار ية . 
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فا حر كة الاختيارية في حد الاعتدال مطاوبة لأا أدعى إلى النشاءل ورف الافكار 
الرديئة » والخواطر الشاغلة . اللهم إلا إذا كانت على إيقاع معين نما الرق بتشنياته 
وخفضه ورفعه فتكون حينئذ منوعة شرعا » لأن الأصل في الذ كر الهدوء والسكينة من 
أجل تحصيل التذ كر والتدبر وحضور القلب . والإنسان إذا أراد أن يتذ كر أمرأً فإنه نجع 
تفكيره » ويسكن جوارحه » ويطلق لعقله وتفكيره العنان ٠‏ وعلى اعتبارأن الإنسان 
حل للوساوس والمواجس » والخواطرالشاغلة » وان النشاط قي العبادة امر مطلوب . 
لذلك استحب العاماء الحركة المعتدلة في الذكر دفعاً للكسل » وقطعأً لاملل » وصدا 
للخواطر » واستجلابأ للنشاط » ولكن ضن المىموح به شرعأ وهو الحاجة فهي وسيلة 
لغاية » وللوسائل حك المقاصد » والوسائل تقدر بقدرها 

يقول عبد الباري الندوي في كتابه ( بين التصوف والحياة ) :« إن الحركة 
العتدلة في الذكر قربة من القربات » بل فيها حكة طبية وهي : أن الحركة العنيفة تنش 
الحرارة » والحرارة تولد اللين والرقة » واللين والرقة يفضيان إلى التأثر » والتأثر ياعد 
في الطاعة والحب اللذين ها من الغايات . 

فالحركة لكونا سببأ لغاية كانت غاية بدون مباشرة » والإكشار من الجر كة العنيفة 
قد يفضى إلى خفقان القلب » ولذلك يجب أن لايتعدى صاحبها القصد في ذلك . إن 
طبائع القدماء وأذعان كانت قوية تسطيع أن تحتل هز الركة ينا وشالاً بل إا ل تكن 
تقل التأثير والتغيير بدون ذلك لقوة طبائعهم » ولذلك كانوا يفتقرون إلى ذلك »أمَا 
الآأن فقد طرأ الضعف » وأصبح القلب يتأثر بأدنى جهد » وأقل محاولة للأشغال فلا يحسن 
للطالب أن يأتي بها خارجة عن حد الاعتدال لأنه إن أ بها فيكون من انحراف عقله 
وذهنه على خطر » . 

إن الجر كة العنيفة الى خرجت عن حد الاعتدال وكانت اختيار ية ومتلقاة باشارات 
وإبقاعات معينة منوعة لنافاتا الوقار والأدبا هن جهة » والضرر الذي رها تبيه 
لصاحبها من جهة ثانية . 

قال الإمام الأخضري في منظومة التصوف : 

والرقص والصراخ والتصفيتق ‏ ( عمداً) بذكرالله لايليق 
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وإنفماالمطلوب ف الآذكار الذكربالحشوع والوقار 
وغيرذاحركةنفسية سببهماالغابة القوية 
اجا كاف فلالا ادرا 
عن كل ماتفعله أهل البدع ويقتدي بفعل أرباب الورع 


وأما الحركة الاضطرار ية التي خرجت عن سيطرة صاحبها . وام يستطع ضبط نفسه 
وعالكها فلا مؤاخذة عليها ‏ ولا يلام صاحبها » لأن الانفعالات النفسية لا يكن التحك 
ا وضبطها أحياناً . والواجب يقضي تحسين الظن من صدرت عنه لكن لايقلد . 
ولا جوزأن نتكلّف حركة كحركته لأن المعذور له أحكامه الخاصة به ولا تنطبق على من 
لاعذرله . وقد اختلف الفقهاء في الاهتزاز عند قراءة القرآن » وانحط الحال على فعله بقدر 
الحاجة للنشاط ودفع الكسل » وكذلك الذكر لعدم الفارق » لكن مع الأدب والوقار 
فلا يتجاوز الحد المطلوب وإلا أصبح تلاعباً . هذافين مالك حاله » وضبط أفعاله 
وکانت باختیاره » اما من غلب عليه حاله » وسّلب بالذ کر اختیاره » وغاب عن حلّه 
وشعوره فلا حرج عليه فيا يصنع لأن أفعاله أضحت اضطرارية » والأحكام الثرعية 
تعلق با يصدرعن الإنسان من أفعال اختيار ية » لاا استكن فيه من إنفعالات ومشاعر 
قرية . وذلك کا قال العارف : 

وبعد الفنافي الله كن كيفا تشا فعامك لاجهل » وفعلك لاوزر 

قال العلامة المناوي رجه الله : سمل جدي شيخ الإسلام حى المناوي رجه الله هل 
الاهتزاز في القراءة مكروه أم خلاف الأولى ؟ فأجاب : بأنه في غير الصلاة غير مكروه » 
ولكن خلاف الأؤلى » وعلّه إذا م يغلب الحال » أو احتاج إلى نحو النفي في الذكر إلى 
جهة الهين والإثبات إلى جهة القلب » وأما في الصلاة فكروه إذا قل من غير حاجة » 
وينبغي إذا كثرأن يكون كتحريك الحنك كثيراً من غير أكل » وأن الصلاة تبطل به » 
والله أعل . 

ودل على جواز الح ركة والتايل ماجاء عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه صلى الغداة م 
جلس في جلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمح كن عليه كآبة ثم قال : لقد رأيت أثرا من 
أصخا ت ورل 0 فاأرى أحداً يشبههم » والله كانوا ليصبحون شعثا غبراً صفراً 
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وجوههم » بین أعینهم مثل رکب المعزی » قد باتوا یتلون تاب الله . إذا ذكروا الله تعالى 
مادوا کا يد الشجرة في يوم الر يح اقا لت اعه ج والله لكأن القوم 
ا 

وقال سيدي الشيخ خمد الحامد رخه الله :» والذي نراه من بعض متصوفة عحرنا 
من الحركات الزائدة حال الذ كر ؛ إن كانت من وجد صحيح ٠‏ ووارد قوي . أفقد صاحبه 
الاسك حتى غدت حركت كحركت المرتعش ؛ فلا إنم عليه ولا لوم ولا حذور . وإنه في 
حال غالبة » وما م يكن كذلك » فإن ل تشبه حركاته حر كات الخنشین فلا ؛ أيضأً . ما إن 
أشبهتها وكانت حركات جماعية بخفض ورفع على مقدار مغلوم لايزيداحدم 
ولا ينتقص عن الاخرين شيا ولو يسيرا » وكانت شبيهة بالرقص فإن الشرع ينع من 
هذا ويُلزم الوقوف عنه الادب الشرعي الإسلامي » والذكر احرف منوع › والواجب 
النطق باسم الله الكر يم كا أنزله إلينا دون تغيير . والإنشاد سموح فيه إن لم يكن حاوياً 
معاني غير صحيحة كالقول بالحلول وما إليه .. » . 

الوجد والتواجد 

من الأمورالمآم بها أن الإنسان يتأثر بالكامة الطيبة » وتز للصوت الرخي › 
ويطرب للنغمة الحلوة والإيقاع الوزون › وياسره المنظر البهيج » ولا يدري كيف تم 
هذه الأمورنفي نفسه » وأين حالما في ذاته » فإن أراد التعبير عنها باللغة الموضوعة 
للتخاطب » جاء تعبيره ناقصا وتخونه العبارة إذا أراد أن يفصح عما يشعر به إفصاحاً 
واقعياً لأا أمور لاتنال إلا بالذوق » ويقف الحس أمامها مبهوتاً حائراً » قد لا يستطيع 
ضبط نفسه عن ذلك الحأثر » فتصدر عله أصوات أو حرکات دون ارادته وقد بنتقده 
الأخرون عليها » وينفعل بذلك ولكنه لا يلك التحك بمشاعره وانفعالاته . 

وهکذا قد یستولي حب الذ کر على فلب صاحبه استيلاء قوياً » ويټكن منه تمكنأ 
لا یستطیع ضبط نفسه عنده > وهذا ما عبر عنه العاماء ب ) الوجد والتواجد ( ۰ 

فالوجد ‏ قال الشيخ أمين الكردي في ( تنويرالتقلوب ) :« وارد يرد على القلب 
من كشف أسرار الذات وأنوارها فيدهش الروح »او يظهر ذلك على الجوارح فيهتزالراس 
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و يشطح البدن > قال الله تعالى الم يان للذين أمنوا ان تشع قاو :م لذ كر الله ( 
[الحديد o [ Voy:‏ وقال : :} إنا الؤمنون الذين إذا دكر اله وجات فاو :م : 
[ الاتفال : ۲/۸ ] . فان صاحب الخشوع القلي > والوجل بذ کر اله تعال قد يغيب عقالد عن 
احترام الناس واعتبار أهل الجلس » فيقوم ويقعد ويدور ويتواجد » وربا يسقط على 
الارض على حسب قوة استعداده لتحمَّل الواردات الإلمية عليه ٠‏ ولا جوز سوء لظن به 
# فويل للقاسية قلو م من ذكر الله أولئك في ضلال مّبين ) | الزمر : ٠/٠١‏ ] . 

وني بعض الآثار : « جذبة من جذبات الر حن توازي عبادة الثقلين » 
x #* FF‏ 


وقال الإمام القشيري رمه الله في كتاب ( التحبير والتذكير ) ٠:‏ الواجدفي 
اصطلاح هذه الطائفة : الذي أصابه الوجد » ومعنى الوجدعندم :ما مجده 
ضيه ق قل ن الاخرال من غو لع ر كول الد هة الا 
بشاهدة امحبوب . وقيل : الوجد نيران الأنس تشيرها رياح القدس . 

وقال المرتعش : من تواجد » ولم يري تواجده زبادة فينبغي أن يستحي ويتوب . 

وقال أبو سعيد الخراز : كل وجد يظهر على الجوارح الظاهرة » وني النفس أدفى 
خمولة له فهو مذموم ( أي رؤية وتطلع ) . 

وقال النصراباذي : مواجيد القلوب تظهر بركتها على الأبدان » ومواجيد الأرواح 
تظهر بركتها على الأسرار » . 
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وقال ابن قم الجوزية رحه الله تعالى في كتابه ( مدارج السالكين ) :« الوجد 
ما يصادف القلب ويرد عليه من وأردات المحبة والشوق والإجلال » والتعظم وتوابع 
ذلك ٠‏ والمواجيد فوق الوجد » فإن الوجد : مصادفة » والمواجيد رات الاوراد » وكاما 
كثرت الأوراد قو يت المواجيد . 


التواجد : نوع من تكَلّف وتعمَّل واستدعاء » واختلفوا فيه » هل يلم لصاحبه أَم 
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لا ؟ على قولين : فطائفة قالت : لا يسام لصاحبه وينكر عليه لا فيه من التكأف والتسنع 
الباين لطر يق الصادقين وبناءه هذا الأمر على الصدق المحض . 
وطائفة قالت : يَسلّم لصاحبه إذا كان قصده استدعاء الحقيقة لاالتشبه بأهاها » 
N #‏ 

وقال الإمام الشاطبي في كتا به ( الاعتصام ) :« الوجد رقة نفية ٠‏ وهزة قأبية . 
وننضة روحانية » وهو ما كان يبدوعلى جلة من اصحاب رسول الله ر وهو البكاء . 
واقشعرار ال جلد التابع للخوف الآخذ مجامم القلوب وبذلك وصف الله عباده في كلاه 
یت وال اه رل أخن لدي ابا خان ر مه جلو الذي عرزن ر م 
تلین جلودځُم وقلو بم إلى ذکر الله [الرمر : ۲/۲٠‏ ] . 
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وني كتاب القواعد لابن زروق القاعدة «/٠٤١/‏ يعذرالواجد بحالة لايلك نتفه 
فيها » وله حك الجنون في حاله بسقوط اعتبار أفعاله » وعدم جري الأحكام عليه وينتفي 
ااا : 
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وقال السيد مد بهاء الدين‌المشهور بالرواس رحمه اه في كتابه ( مراحل 
السالكين ) مبينأ الوجد الصادق من الوجد الكاذب قال : « فا كان عن هزة قلب من غير 
قصد کان وجداً صالاً » وما کان عن كلف وهم کان تواجداً ذبا . 


وقال الشيخ بي الدين بن العربي ا نقله عنه الشيخ عبد الوهاب الشعراني رها 
لله تعالى في كتاب ( اليواقيت والجواهر ) :« لاينبغي للاشياخ أن يلموا لبريد 
حركة الوجد الذي يبقى معه إحساس يمن في املس » ولا تسلم له حركة إلا إن غاب › 
وميا أحس بن في الجلس تعيّن عليه أن بجلس إلا أن يعرف الحاضرون أنه متواجد 
لاصاحب وجد فيسلّم له ذلك علمأً أن هذه الحالة غير مودة بالنظر إلى مافوقها » . 
Rt K#*‏ 
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وقال الإمام الكلاباذي في كتابه (التعرُف لمذهب التصوف ) :« ومهنى الوجد 
هو ما صادف القلب من فزع ٤او‏ غ ا رؤية معن من أحوال الأخرة او کف اب 
بين العبد والله عز وجل .الوا : وهو سمع القلوب وبصرها »ٍن ضعف وجده تواجد . 
والتواجد ظهور ما جده في باطنه على ظاهره » ومن قوي کن فسکن 

قال النوري : الوجد هيب ينشأ في الاسرار » ويسنح عن الشوق فتضطرب الجوارح 
طر با اوجرا عند الزارة الوا الوخد مرون ازال لر فة خاكة اا تال 

اا و 

قد كان يُطربني وجدي فاشغاني عن رؤية الوجد مافي الوجد موجوذ 

والغلبة : حال تبدوللعبد لا يكن معها ملاحظة السب »ولا مراعاة الأدب ٤‏ 
ویکون مأخوذاً عن تییزما يستقبله »فر با خرج إلى بعض ما يُنكر عليه من لم يعرف 
حاله » ویرجع على نفسه صاحبه إذا سکنت غلبات ما بجده « . 

KK * * 
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ورد أن الني بم صعد أحدأ يومأً ومعه أبو بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم فاهتز 
الجبل فرحأ وتحرَك طرباً وزهوأً جن علاه » فضرب رسول الله ي الارض برجله وقال : 
» اثبت أحد »فإغاعليك نى وصديق وشهيدان » . وورد :« ا ناخد ا 


ولحبّك » . 


إن ا لجال الرواسي قد طربت واهتزت فرحا برسول الله ۲ل ابر وحبة فيه e‏ 
حال اومن الصادق الذي وله بذ كر حبوبه a‏ ؟ لكن السكون ول 
والاسك وضبط النفس مع القدرة هو الطلوب أخذاً من وله ین :« اثبت ا » .إن 
التواجد الحق الذي لا یلام صاحبه عليه ماکان غير متعمد رلا ا متصنع ول 
يكن عبثاً وثهوة نفسية خفية E‏ > والله أعام بالنيات > وعلينا تحسين الظن بالناس 
وکل عل بنفه ل بل الإنسان على تفه بصيرة € ( القيامة : ٠١/۷١‏ ] . 
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قال الإمام القشيري رحه الله في الرسالة ٠:‏ فالمر يد لاتا له الحركة بالاختيار 
البتة » فإن ورد عليه وارد حركة فلم يكن فيه قوة فمقدار الغابة يعذر . فإذا زالت الغابة 
جب العود والسكون » فإن استدام الحركة مستجابأ للوجد من غير غابة وضرورة ! 
يە .۰ 
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وقام الإمام اليافعي في كتابه ( نشر الحاسن الغالية ( TS‏ ینفی الصسادى استدعاأء 
الوجد » ويجتنب الحركة فيه مها أمكن لا سيا بحضرة الشيوخ فلمتى الله رة 
ولا يتحرّك إلا إذا صارت حركته كحركة المرتعش الذي لا جد سبيلا إلى الإماك › 
رالاطين الدئ ل دران :رة الخطعة » وتكون خر ةقان الف الى فى 2 
تدعوه إلى التنفس داعية الطبع قهرا : 

قام رجل يتواجد في حضرة ذو النون الصري رجه الله فقال له : ل الذي يراك حين 
تقوم ¢ [ الثعراء : ٠‏ ] . فجلس الرجل . 
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قالوا : لامر يد الصادق أن يتواجد طابأ للحقيقة بنزلة التباك المأمور به لما روي 
« اقرؤوا القرآن وابکوا › فان لم تبکوا فتباکوا » . 

قلت : قال ابن حجر رجه الله فی كتابه ( كف الرعاع ) : ومَسّكواأيضأً ما جاء « إن 
ل تبكوا فتباكوا » . وجوابه : أن التباكي يفض إلى البكاء غالبا الذي هو مطلوب شرعاً » 
والتواجد بالحركة لا يفضي إلى الوجد غالبا فافترقا » ولم جز حمل أحدها على الآخر » 
ولو سامنا أنه يفضى إليه غالبا » فلا نسلّم أن الوجد مطلوب شرعأً لأنه لايدخل تحت 
اختيار العبد بخلاف البكاء غم العجب أن الحققين من شيوخ هذه الطائفة قالوا : إن التواجد 
غير ملم لصاحبه لما يتضمنه من التكلف والتصنع والرياء . 


قال السهروردي : التواجد من الذنوب » فليتق الله ره » ولا يتحرك إلا إذا صارت 
حركته كحركة المرتعش الذي لا جد سبيلا إلى الإمساك . 
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وقال السري : شرط الواجد في وجده أن يبلغ وجده إلى حد لو ضرب وجهه بالسیف 
لم پشعر به . 

وقال عبد الله بن عروة بن الزبير : قلت جت أسماء بدت أبي بكر رضي اله عنها 
كيف کان أصحاب رسول الله َي يفعلون إذا قرئ القرآن ؟ 

قالت : کانوا ۴ وصفهم الله تعالى في كتابه : تدمع أعينهم » وتقشعر جاودم . 

قلت : إن أناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدم مغشيَاً عليه » قالت : أعوذ 
باللّه من الشيطان الرجم . إن عبد الله بن عر مرٌعلى رجل من أهل العراق يتاقط 
فقال : أما بخشى وما يسقط إن الشيطان يدخل في جوف أحدك ماهكذا يصنع اصحاب 
رسول الله ّج .. إلخ » وهذاالإنكار من هؤلاء السلف إففا هو على المتكلفين 
الواجدين . 

HT ¥ 

قلت :إن الذي أفهمه من حديث « فإن لم تبكوا فتباكوا » أن البكاء أثناء التلاوة 
لا ينتج إلا من رقة في القلب وصفاء في الروح » وطهارة في النفس » أو بنفحة قدسية من 
نفحات الله سبحانه » فان م جد التقالي ذلك « فليتباك » باتخاذ الوسائل التي تحطم 
الحجب الكثيفة عن قلبه » وتزيل الكدورات عن نفسه » وتغسل لوثات نجاسات الذنوب 
فحينئذ يحصل البكاء » أما التظاهر بالبكاء مع قسوة القلب والإغراق في الماديات » والرتع 
في الشهوات والضلالات » وعدم تحليل الحلال » وتحرج الحرام > وتحکم الشرع في کل 
القضايا والشكلات فهذا ما يتناف ومقصد حضرة الرسول ب . وإن كان لا يوافق على 
هذا المغى بعض الواقفين على الى ال حرق للحديث ٠‏ 

إن التواجد الحى لا يصدر إلا عن الكاملين المتمكنين بحقائق الشريعة › الذين اهتدوا 
هديا » واستناروا بنورها » وسلب اختيارم بوجدم . ولذلك قال ابن عابدين 
رحه الله فی بعض رسائله ۴ ذكر صاحب كتاب ( النصرة النبوية ) : 

مافي التواجد إن حققت من حرج ولا التايل إن أخلصت من بأس 
فقمت تسعى على رجل وحقلمن دعاه مولاه أن يشي على الرأس 
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والرخصة فها ذكر من الأوضاع عند الذ كر والسماع إغا هي : للعارفين الحصارفين 

اوا ال حن الاعال: اسالكن الالكن لبط اشيم عد فاح الأخرال ءي 
لا يسمعون إلا من الإله » ولا يشتاقون إلا لله » إن ذكروه ناحوا » وإن شكروه باحوا , 
وإن وجدوه صاحوا » وإن شهدوه استراحوا » وإن سرحوا في حضرة قربه ساحوا . إذا 
غلب عليهم الوجد بغلباته » وشربوا من موارد إراداته » فنهم من طرقته الميبة فخر 
وذاب » ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب » ومنهم من طلع عليه ا لحب من 
مطلع القرب فسكر وغاب .. » . 

فلا يدعين ذلك أحد لنفسه من غير ببّنة » ولا يتطاول إلى هذا امقام من غير دليل . 
لخادت تاتالا الكرام حيث قالوا 3 وما متاإلآلة اوو 
[ الافات : ٠٠٠۸۷‏ ] » وإلاًفاله يعلم السرّ وأخفى ويعلم ما يبدي كل منا وما يخفيه وعو 
علم بذات الصدور . 

f # # 

قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ١:‏ وأما الوجد فهو مراتب » وبعضه 
يلب الاختيار › فلا وجه لطلق الإنكار » وفى التتارخانية : ما يدل على جوازه لمغلوب 
عليه الذي حركانه كحركات المرتعش » . 

R #* # 

وقال الشيخ أمين الكردي في كتابه ( تنوير القلوب اترا ال الرحة المادق 
الصادرعن سلب الاختيار : « فإذا مكن منك هذا الوجد أدهشك » فإذا أدهشك حبرك : 
فان هاشند ادا مارك اذك متك وسلبك عنك فتبقى مسلوبا f٠‏ 
مجذوياً وقد اغارالشخ بو مدين رضي الله عنه إلى شيء من ذلك حيث يقول : : 

فقل للذي ينهى عن الوجدأهله إذا لم تذق معنى شراب امهوى دعنا 

إذااهتزت الأرواح شوفأإلى اللا ترقصت الأشباح ب اجاهل الغ 

ابا رام افيا رااان غ إل ال 

يفرّج بالتغريد مابفؤاده فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى 


کا 


ويرقص في الاأقفاص شوقا إلى اللقا 
كذلك أرواح الحبين ياقتق 
اتلزمها بالصبر وهي مشوقة 
فيا حادي العشاق م واحد فاا 
وصن سنا في سکرنا عن حسودنا 
فإناإذاطبنا وطابت قلوبنا 
فلا تلم السكران في حال سكره 
واف ات اء اف 
شربنا » طربا »غ مناصابة 


ويْطلرب أرباب العقول إذا غنى 
فا اا لا ار 
وهل يستطيع الحمبر من شاه المعنى 
ودندن لذا بايم الحبيب وروحنا 
وان انكرت تاك اف اغا 
وخامرنا خر الغرام تكنا 
فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 
إذا غلبت اشواقناريمابحنا 
ا اال اشا ب ا 


ومن صحة الوجد أنه يعطي قوة ي حال سماعه زائدة على قوته في حال الصحو كأن 
ل ا لااو ٠:‏ 

ورحم الله امرأ عرف حدّه فوقف عنده وراقب الله في سره وعلنه وشل قول الله 
غ وجل دائْاً ۾ الذي يراك حين تقوم [ الشعراء [nvn:‏ . 

وأماالاحتجاج بحديث :« أكثروا ذكر الله حتى يقولوا جنون » » فهو وارد في حق 
الإكا رهئ الد كر لاق ق تلك ا مركت النضبطة والوزونة والضطمة والنارجة عن 
الاعتدال المطلوب > والتي هي أشبه محر كات الجانين . 

وأماالاحتجاج بقول الشاعر : 

إا كوا ها اوا با فاا 

لا يصلح للاستشهاد في مثل هذه الحالات لأن التشبه مطلوب في السلوك والأحال 
زليس ف الأحوال» لأن الأحوال ليست مختارة وهي أموزطارئة غلى النفس لأدخل 
للكسب فيها » وإغا هي محض سلب الشعور » والفيض الإلهي والمدد الرباني » فالأحوال 
ا ا غ ل 
الجيود . 
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العلاج الصحيح 

من المعلوم أن لكل داء دواء ‏ ولكل علّة علاج ١‏ فإذا أصاب الدواء الداء بر بإذن 
الله تعالى » وإذا كان الوصف دقيقا وواقعياً واستعال الدواء ضمن إرشاد الطلبيب من غير 
زيادة ولا نقصان تيسّرالشفاء » وقض على العلة وانمحت آثارها . واذااختل ت ركيب 
الدواء » ول يكن استعهاله حسب إرشاد الطبيب الختص فإن الشفاء قد يتعذر ٠‏ وتطرأ 
قاغات تر ند من خطو ر ورا ووت اة ال افلاك واقضاء ل 

هذه هي السنة المتبعة في علاج أمراض الجسم والتخلص من ء عله » وكذلك الامر 
يطرد في علاج الروح وتصفيتها > وتخليصها من عوائقها وعلائقها > وانتقاذهامن عللها 
وامراضها » ولمذا كانت العبادات في الإسلام مبنية على قواعد ثابتة > وصمن إطارعام 
لا تخرج عنه حتى تكون صحيحة وتؤدي وظيفتها في العلاج . 

وقد ذكرت أن العلاج الذي أعده الإسلام للروح وغائها وتقو يتها وصقلها وطهارتما 
وإشراقها هو ذكر الله عز وجل المسةد من كتاب الله الكرم والسة الشريفة . لقدأنزل 
لله سبحانه كتابه العظم والقرآن الحكم » وجعله معجزة کبری > ومنقبة عظمى لن ولن 
يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً ‏ کتاب 
أحكمت آياته م قصلت من لدن حكمٍ خبير ‏ [ هود WN:‏ [ . هذاالكتاب الذي 
3 لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تازيل من حكم ميڊ 4 
[ فلت : ٠/٠١‏ ] . فيه سعادة الأبد لمن وقف على تعاليه EL‏ 
متکاملة e‏ 
فاا ا ا e‏ 
معانیه بامعان واف يراعي أحكام التجو يد والقرا ءات لتكون قرأءته مرضية 

والأخذ بالتجويد حم لازم من لمم دد القرآن 11 

اتو الا ا وف وال ةة 
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مع العام أنه لاوز زيادة حرف عن طريق إشباع حركة مذ أو نقصان أخر 
بقصره » ولا جوز الترقيق محل التفخم › ولا التفخم محل الترقيق ٠‏ ولا مذ مايستحق 
القصر » ولا قصر ما يوجب الم . فهذا أمر مسآم به » ومعلوم لدى الميع . 

والذكر ب ( لا إله إلاالله )أو( الله ) هومن القرآن # فاعم أنة لا اله الالله ۾ 
]د : [viv‏ .} فل : الله نم ذرهم في خوضهم يلعبون [الانعام : ٩/1‏ ] .# ولئن 
سألتَهُم من خلق النّموات والأرض ليقولن : الله [ لقان : ٠١/٠١‏ ] . إذن فلا جوزاللحن 
فيهما » ولا النطق با على خلاف ما ذكرا في القرآن الكرم . 

ومعلوم أيضاً أن حضرة الرسول الكرم ر هو أفصح من نطق بالضاد . وكلامه 
منزه عن الركاكة والتشو يه وفساد النطق » وأنه أوتي جوامع الكلم ونوابغ الحك . واختدر 
له الكلام اختصارأط وما ينطق عن هوى #إن هو إلأوحي يوحى ۾ 
[ الحم : ٠٠١‏ ] . وقد ورد عنه مم أنه فال : « أفضل ماقلته آنا والتبيون من قبلي 
لاإلهإلاآالله » » وهو القائل :« لاتقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول : الله الله » . 
هكذا ينطق رسول الله بم كامة التوحيد » ولفظ الجلالة نطقاً واضحا لاعوج فيه 
NES EE N A SD‏ 

ومعلوم عند عاماء الحديث ومتتبعى الأسانيد والروايات : أنه إذا ورد حديث ما 
وآ ان اول راء کن بوا ن الات اوش اروف اوا ف 
بجعلون لكل لفظ رواية . 

مشال على ذلك » قوله عليه الصلاة والسلام :« إغا الأعال بالنيات » » ورد 
« بالنية » وورد « بالنيات » » وكلا الروايتين صحيحة فيقولون :« إنغا الاعمال 
بالنيات » » وف رواية « بالنية » » كل ذلك من أجل حفظ الكل ا جمدي وصونه من 
الحذف والتغيير والتبديل » وحرصاأً على اللفظ الذي نطق به ب 

مشال آخر : قوله عليه الصلاة والسلام : « اللهم إني ظامت نفسي ظلماً كثيرأً فاغفر 
لي » » وهو دعاء علمه ب با بكر الصدّيق ليقراه حينا ينتهي من تشهده » فورد بلف ظط 
الهم إني ظامت نفسي ظاماً كيرا » ووردبدل « کثیرا ۰« کبیرا ٠‏ » فالرواة رهم الله 
يتولون ورد بصيغة « كثيراً » وفي رواية « كبيرأ » » ولا يردون إحدى الروايتين لأا 


ت کے 


صحیحتان والفارق بینها يسیر وهو : إبدال ( الثاء )( باء ) . كل ذلاك حرصا على كلام 
رول اله ر من التفيير والتيديل:: 

والذ كر ب ( لاله إلااله )أو( الله ) هو من السَنة أيضاً فوجب مقتضى ذلا الحفالط 
على اللفظ الوارد دون تحر يف أو تشويه . 

هذا هو العلاج الصحيح الذي من استعمله على هذا النحو تخاص من أمراضه النفية 
وعلله القلبية ولوثاته الر وحية وسارع إليه الشفاء ‏ وما سوى ذلك من ألفاظ مشوهة فإ 
داء لا دواء فيها » وهنا هو سبيل المؤمنين » وطريق المتقين » وهديم وعلاجهم فبه دام 
اقتده $ ومن يبتغ غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصياً ‏ 
[ الشاء Wort:‏ [ . 


أقوال العْلاء في حَقيقَة الذكر الشرعى 
قال السيد عبد الوهاب الشعراني ره الله في كتابه ( لطائف المنن ) الجزء الثاني 

نقلا عن الشيخ حيبي الدين بن العربي رحه الله في كتابه ( نتائج الأفكار ) : 
دو او د كر ا ال ااك ان عق امو و اا رات 
يظير الممزة التى ف أول لفظ ال جلالة » الله » ) » فإن فتح الذاكر الهاء » وأسقط الممزة » 
ووصل الماء باللام المدغمة كان تلفظه بها كتلفظه بكامة ( هلاً الا ي اس 
ا لخصائص لانه تعالى ماهو سمى بذلك الاسم إذ هو كامة تحضيض كلوما › ولولا .. م 
قال رمه الله : وصورة الذكر بالجلالة أن يقول : الله » الله » الله » حتى ينقطم نفسه 
بتحقيق الممزة في أوله » وسكون الماء في آخره » وهكذا كل ذكر يذكرالعبد ريه 
عرز وجل أن لايحرك آخره بل يسكنه » ويحقق أوله . ومن لم يذكر كذلك لاجد لذكره 
نتيجة لأنه سبحانه وتعالى ماهو مسمى ذلك الام الصحَف » والمقصود الذ كر باللفظ 
الصحيح » ولو أنه تصوّره في خياله على الصواب لا يفيد إذ اللفظ هو الدعاء » والإجابة 
لاتكون إلا من ينادي باسمه الصحيح » وليس لله تعالى اسم ( هلا ) مثلا إذا فتح امهاء 
ووصاها باللام المدنة » بل ذلك اسم كون من الأكوان حتى أن الذاكر لو بدله في لحن آخر 
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وقصد به هذا المعنى الملفوظ به في لسان العرب لا ينتج له شيا إذ الإنتتاج إنغاهو لمذا 
التركيب الحاص بالحروف » . 
MT KK ¥‏ 
فعلى الذاكر أن حرص على اللفظ الصحيح » والنطق الصريح ؛ وليحذر من اللحن 
لأن لکل حرف من حروف الاذکار ‏ هي خاصیته ونوره . 
*% # 
قالوا :إن صوزة هذا الذ كر إا هو ذكرالحلوة » وف الجلوة على الذاكر أن سرع في 
ذكره لإنماء الحال في نفسه . 
قلت : هذا حق في نفسه من حيث المبدأً » ولكن هل يعني الإسراع أن نحرّف الف ظ 
الكرم » وان تصدرعنا تلك الاصوات المنكرة التي لا يستبين ها لفظ › ولا يتيز بها 
حرف » ولا يُفقه لها معنى ؟! هل يعني الإسراع أن نتصوراللفظ الكرم في اذهاننا 
صحيحاً » ولو خرج من ألسنتنا مشوهاً ؟ اللهم لهذا ولا ذاك » وما هوالنطتق 
الصحيح » واللفظ الصريح . 
XK RF F%‏ 
وقال ابن عطاء الله الاسكندري أذاقنا الله حلاوة مشربه رجه الله في كتابه ( القصد 
اجرد معرفة الاسم المغرد ) :« فتنبّه أيّدك الله تعالى في هذه الآأيات » وقي أمثا ها كيف 
ابتدأ فيها بذ كر اسم الله » وني ماسواه » وإثباته إياه » قكل اسم من أسمائه إن أظهره فهو 
صفة هذا الاسم ونعته » و إن اظهره باطاء فهو عائد عليه وهو منه وإليه » فإنه لايم ذكره 
MY‏ 
وحاصل معنى الجلة الأخيرة : أنه لاتم الذكرالكامل بهذا الام إلا بإظهار سائر 
حروفه ومنها اهاء في اخره . 
FF‏ 
وقال الشيخ مد المنير في كتاب ( تحفة السالكين ) ٠:‏ وليحذر من اللحن في 
( لاإلهإلااله ) لأا كامة من القرآن » قال الله تعالى : ل ورتل القرآن ترتيلاً ) 
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[ الزئل : ٠/۷‏ ] . وقأل عليه الصلاة والسلام ٠:‏ رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه » ٠‏ فهى 
کلذ الان حب رها غل تالا .وة مايا ومعانةا :فم عل اللا شر 
الحاجة » ويحقق الممزة المكسورة بعد( لا ) ولا مد عليها أصلاً ويفتح ( الماء )من 
( إله ) فإنك إذا لم تحققها قلبت ياء » وكذا ( إلا ) » وتسكين أخر لفظ الجلالة ( الله ) . 
قال سيدي الشيخ يوسف العجمي : وما ذكره الأشياخ من هذه الأداب للذ كر عله في 
امريد الصاحي انختارالمكلف بالشرع »اما مسلوب الاختيار فهو مع مايرد عليه من 
الأرار والاذواق واللوامع والانوار » فقد حجري على لسانه : الله »الله »أو :هو »هو 
آل 6او ا او و ر ری او اخ اط ماو کاو راع 
ونجوه .. » . 

ومن ذلك تبين أن الذاكر الصاحى الختارعليه أن يتقيد باللفظ الصريح والنطق 
الع وا غو لف ن ملي تاره :ور عة الاشبال الشى: فان 
من له عذر كن لاعذرله » والرخص منوطة بأصحابما لاتتعدام إلى غيرم . 

فليتنبه الذاكرون إلى هذا » وليذ كروا الله على عم وبصيرة » وليحذروا التقليد 
الاعمى والتعصب المقيت لاقوال واحوال بعض الشيوخ الي لاتستند إلى منطق سلم »› 
ولا تستد حقائقها من كتاب أو سنَة »أو نقل صحيح ممن يعد به . 

XX # 

وقال سيدي الشيخ مهمد أبو الهدى الصيادي رجه الله تعالى في كتابه ( رياضة 
الأنماع في أحكام الذكر والسماع ) :« تنبیهات : ليحذرالذاكر بلا إلهإلاالله من قلب 
الممزة ياء من ( إله ) فيقول : لا إيلاها إلا الله » ومن إشباع فتحة الهاء من ( إله ) ايضا 
حتى تصيرالفاً فيقول : لاإ لما إلا الله » ومن إشباع ضمة الهاء من الاسم العظم حت تصير 
واوا فيقول : لاإلهإلااللهو . قال سبحانه : ل فاعام أنه لاإلةإلاًالله ‏ . وهذاجاءت 
الآأحاديث من غير زيادة ولا نقص . وليحذرأيضاً في قوله : مد ربول الله من إشباع 
فتحة الحاء حتى تصيرألفاً فيقول : « محامّد » » قال الله سبحانه : لإ مد رسول الله ) 
[ انتح : ٠۷٠۸‏ ] » ومشل هذا ما يقع من كثير من المكبّر ين في أيام العيد من قوم :« اله 
اكبار » وله الحامد ؛ » وهذا يقع غالبا من الؤذنين فليفهم هذا وأمثاله ويترك . 
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ومن كان إماما لماعة يذ كرون الله تعالى فحيث خرجوا عن الح فعايه أن يسكت 
لیسکتوا » فإن لم يسكتوا أسكتهم » فإن من أداب الذكر أن يكون على كل السفات 
متذللا خاشعا بسكينة ووقار مطرقا راسه لاخبط ولا خاط . هذا اساوب الذكر وعاليه 
أهله نفعنا الله بهم .. ثم ذكر أحكاماً كثيرة وبعض الفتاوى حول تعريف لا إل إلاالله 
فليراجعها من احب الاطلاع عليها 

غم قال :إن مجلس الذكر الذي اصطلح عليه عند السادة الرفاعية أهل الحجة 
الرضية » وهو مجلس يكون بعد أداء الصلاة الفروضة وما يتبعها من السنْن المعروفة تجتع 
فيه الإخوان على صدق ية » وإخلاص » وسكينة » وأدب وخشوع » ويفتتح بتلاوة 
الفاتحة وكثير من الا يات والسورالقرانية والصلوات الطيبة على ساكن طيبة الزكية عليه 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه ألف ألف صلاة وسلام وتحية »ثم يبادر فيه جهرأً لتلاوة ذكر الله 
والقوم قاعدون بنص ( لا إله إلاالله )ثم يقول اهل المجلس على هذام تنتقل طبقة الذكر 
إلى قول ( الله ) بلفظ صريح ونطق صحيح » . 

XK # %# 

وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني ره الله في كتابه (الأنوارالقدسية ) : 
« وليحذرالذاكر من اللحن في ( لا إله إلا الله ) فنا من القرآن » فيد على لام النفي بقدر 
الحاجة » ويحقق الممزة المكسورة بعد( لا ) » ولا ي عليها أصلاً > ويد على اللام الي 
ما ا طا ا وطن بالا بها مشو بر ید الک م بى باقر ن 
حرف الاستشناء مكسورة محفغة بغير مد أيضاً ؛ ولا على لام الألف بعدها مدا »م 
ينطق بالجلالة فيد على اللام ويقف على حرف أهاء بالسكون إن وقف . وكذلك ينبغي 
اجتناب الد على حرف الماء من ( إله ) فيتولد مته ألف › وذلك تحريف للقرآن » وكذلك 
الى افا من انجلالة دوو جى ينغا متها وأو : 

قال دی غل بن مون ب غراق رخى اله عه وعدا اللحن كه قد ادت ففرا 
العجم والروم . واتباع السنة الحمدية والسلف هوالمطلوب » . 

XK t ¥ 
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وذكر الحافظ السيوطى ره الله في كتابه ( الحاوي ) وقي الجلد الثاني منه في 
الأجوبة على الأسئلة الائة قال : « إن إحداث الألحان في الذكر بدعة ل تكن في عمد 
النى بي ولا أبي بكر ولا عر ولا عثان ولا علي » ولا فعلهاأحدمن السحابة 
ولا التابعين ولا السلف الصالحين » فإن انضم إلى ذلك تطيط الأحرف والإشباع في غير 
موضعه » والاختلاس في غير موضعه ‏ والترقيص والتطر يب » وتعويج الحنك والرأس 
هذا مغر لادا ك واختى عل أن عان هن فل الله باللعتة »قان بالك احضار 
عظمة الله وهيبته قي القلب بخشوع وخضوع وإعراض ما سواه » والملحن في شغل شاغل 
عن ذلك » ولیعرض الإنسان على نفه أن لو وقف شخص تحت بیته ونادی اه یاسیدي 
فلان وكرّرذلك ذا التلحين والترقيص أكان يرضيه ذلك »أو يعد قليلالأدب ؟ 
فالتادب مع الله اول وأاحق » . 
Kt # #‏ 
وفي كتاب قواعد التصوف لا بن مرزوق : « من آداب الذ كر التزام أدب الذكر من 
کونه شرعياً أو في معناه » بحيث يكون نما صح واتضح » وذكره على وجه السكينة » وإن 
مع قيام مرة وقعودٍ أخرى لامع رقص وصياح ونحوه فإنه من فعل امجانين ڳا أشار إليه 
الإمام مالك رجه الله لا سثل عنهم أمجانين م ؟ وغاية كلامه الاستقباح بوجه المنع فيه 
أحرى فافهم . 
XK ¥ %‏ 
وقال الشيخ حسنين مخلوف رجه اله تعالى قي كتدابه ( فتاوى شرعية ) :« عا 
جب التنبّه إليه أن كيرا من حلقات الأذ كر الحاليّة يقترن بها بدع ومحرمات » فن تحر يف 
في أسماء الله تعالى » إلى التزام هيشات بشعة » وحركات مستهجنة » إلى أعال جاهلية 
وشعوذة شيطانية لا يقرّها الشرع › ولا يعرفها الدين الخالص » . 
tT K* F*‏ 
وقال الشيخ عبد الله الهرري الحبشي في كتابه ( صريح الإيان ) :« ومنها : أي 
من الدع العملية السيئة : تحريف اسم الله ا يحصل من كثير من المنتسبين إلى الطرق › 
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فإن بعضهم يبدؤون ب ( الله ) ثم إما أن يحذفوا الألف التي بين اللام والماء فينطلقون بها 
بلاعد وما أن عفرا امنا ها فيقرلون ( اللا 6 وة ن مقرل( اه | و لفط 
موضوع للتوجع والشكاية يإماع أهل اللغة » قال الخليل بن أحد : لا جوز حذف ألف 
الم من كلمة ( الله ) . 

XK #* 

وقال الإمام ا لمناوي في كتابه ( فيض القدير ) ٠:‏ وحذف ألفه ‏ أي لفظ الجلالة - 
لحن يبطل الصلاة لانتفاء ا لمعنى بانتفاء بعض اللفظ الموضوع › ولا ينعقد به اليين لابتنانه 
على وجود الاسم ولم يوجد » . 

قلت : إذا لم تصح الصلاة ولا ينعقد المين بهذا اللفظ احرف › فكيف يصح الذ كر 
ره ؟! 

X % 

نشرت نجل العشيرة الحمدية المماة مجلة ا مام قنوى في بيان الذكر الحلال والذكر 
الحرام للشيخ سلم البشري رمه الله » وكان من أكابرعاماء الأزهرفي عددشعبان لنة 
٤‏ ه » وهذا ملخص تلك الفتوى وجواا : 

سل رجه الله عن حقيقة الذكر الشرعي » وما قوله في ذكر غالب المقصوفة هذا 
الزمان حيث افترقوا فرفاً فنهم من يقول : « لاإيلها إلاالله » بإشباع همزة « إله » 
فتولدت عنها ياء > وإثبات ألفهامع غدة صوت غليظ . ومنهم من يقول :« لایلها 
الاالله » بتفخم أداة النفي مع إخراجها من أقصى الحلق والغلظ وإبدال همزة ( إله ) ياء ء 
وإشباع هائه فتولدت عنها ألف › وقصر لفظ ال جلالة جدأً عن المد الطبيعي مع قوة صوت 
منكر وأنم يزجرون أتباعهم إذا ذكروا بالاسم خالصاً ‏ جاء به القرآن » ونطق به 

الني بنج وأصحابه وأنْة السامين » ويوبخونم على ذلك ويقولون : أخرجوه مثلنا لأجل 
أن تستنيرقلوبك » ورا طردوا من لإ يوافقهم . تارة يقولون :« لو إلواها إلا الله » 
بتفخم اللام وضمها مع الفظاظة الشديدة والإشباع فتولدت عنها واو » وإبدال الألف واوا 
مشددة » وقصر لفظ ال جلالة جدَأً عن الد الطبيعي » وربا أسرعوا فلا تمع هم إلا أصواتاً 
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كأصوات النائحين على الجيفة إلى غير ذلك من المحالات الى شاعت مشاهدعا منهم في غالب 
الجهات . 

وتارة يذكرون بلفظ الجلالة وحده نهم من يقول « آلله . الله » بد الممزة مع 
التفخم الغليظ كصوت من في حلقه حجر » وقصر لفظ ال جلالة عن المد الطبيعي . وتار 
يقولون « أللّه » بالسكون مع القصر » وقد يسرعون فيقولون ٠:‏ هل » هل » بهاء 
مضومة ولام غليظة » وتارة يقولون : « اله » اله » بمزة مدودة ولام قو ية الغلظ وهاء 
ساكنة > إلى غير ذلك من الاصوات الساذجة ا هو مشاهد منهم 1 

ومنهم من يقول « اح »اح » بهمزة وحاء ساكنة » ومنهم من يقول : ١‏ الله حاي » 
بقصرالجلالة مع سكون الماء » ومد « حي » نحو العشر حركات . 

فکان الجواب ملخصاً : 

بمم الله الرحمن الرحم 

اداه وة و سلاا غل دنازرل ا و ان ك اه ال اا 
فضله في الكتاب والسنة المقدسة هو المتلقى من رسول الله ْم بالطرق المتواترة والأحاد 
الصحيحة » ومن العلوم أنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب والعجم » وأبلغهم » 
افا الأخذون عنه م من الفصاحة والبلاغة بالمكان الاعلى . والقرآن العزيز والسّة 
النبو ية المطهرة إغا أخذا على الخال الواصل إلينا بطرق التواتر أو الأحاد الصحيحة من الم 
والقصر » والتفخم والترقيتق » والإدغام ونو ذلك » فالذكر إما من القرآن أو السّة 
وحالا ماعامت . وهذا ما تقتضيه اللغة العربية التي هو ب ناطق بأفصحها > وکل 
ما خالف ذلك ما أنزل الله به من سلطان » بل ما اخترعه الشيطان ولقنه أتباعه آهل 
الطغيان . وليس من الذ کر في شيء » بل هو النكران والخسران » وهو حرام قطعأً لما فيه 
من تحر يف الأسماء واللعب ہا › وتمیته تعالى با م يرد في كتاب ولا سنة ولا إججاع ء 
وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إن أصدق الجحديث كتاب الله » وخير اهدي 
هدي تمد » » وكل تلك الألفاظ الحرّفة خالفة لما نطق به رسول الله ّج » . 
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وقال صاحب كتاب ( النصرة التبوية لأهل الطر يقة الشاذلية )الطلبوع في 
هامش شرح رائية الشريشي : « القصر في اسم الجلالة ( الله ) ذف الالف بين اللام 
والهاء » فهذا تمع في بعض لغات العرب ٠‏ ولا مانع من التكأم بآي لغة ( لمجة ) من 
لغاتم » بل قد جوز الفقهاء ذبيحة من مى بتلك اللغة » وقالوا بانعقاد ينه . قال 
ابن الشحنة في شرح الوهبانية : المراد بالألف بين الهاء واللام ( آي الم الطبيعي ) اذا 
حذفها الحالف أو الذابح أو الداخل في الصلاة قيل لا يضر لأنه سعع حذفها في لغة العرب . 
وقيل يضر » . 

X% *# 


قلت : إن الخلاف القام بين العلماء فيا تقدم منحصر في جوا زالقصر عن المد الطبيعي 
وعدمه » وبا أن المسألة محل للخلاف بين الحققين فترك القصر آولى خروجا من الخلاف . 
وهو أل وأقوم وأحوط لن أشفق على دينه وعبادته » والمعروف عن المتصوفة أنم يأخذون 
بعزام الامو ر ليكونوا داعا على المنهج الحق . 
اماتشويه اروف وتيديلهتا ؛ والنطق باطقا لا يستيين مغنه حرف غل الوه 
السلم » وبأصوات منكرة » فذلك ما لاخلاف في عدم خوا فا وق ادا ال 
و‌ 4 ا توني بکتاب من قبل هذا أو أثارة من عل إن كنتّم صأدقين € [ الأحقاف : ١٤/؛‏ ] . 
¥ # # 
وقد سألت فضيلة الشيخ محمد الحامد رجه الله تعالى عن حقيقة هذاالذكر المثوه 
وحرّف فأجاب : « أما الزيادة والنقصان في الاسم الكر ع ( الله ) فلا بجوزان لأنه إخلال 
مسنتبع اللوم والإم » ولقد استظهر على ذلك الإمام أحمد حين سل عن الذ كر المشوّه فقال 
لن اسمه ( محمد )يسرك آن يقال لك :( ياموحامد ) . 
N # *‏ 
وقال شب شيخ الإسلام العلامة ابن حجر العسقلاني رمه الله في كتابه ( فتح 
الباري ) :« إن آلفاظ الأذكر توقيفية » وما خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب 
الحافظة على اللفظ الوارد بحروفه » وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف » ولعلّه أوحي إليه 
بهذه الكامات فيتعين أداؤها بحروفها » . 
۷١‏ 


قلت : خذ على ذلك مثالا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البخار يي 
كتاب الدعوات قال لي رسول الله ب : ؛ إذاأتيت مضجعاك فتوضأً ونوك لاحلاة ‏ 
م اضطجع على شقك الاين » وقل : اللهم إني أسامت نفسى إليك ٠‏ ووجهت وجهي 
اليك اق ك اوا ات رة الخك » رغبة ورهبة إليك لماجا 
ولا منجی منك إلا الك شت باك الذی رلت > ونك ادى ارات :فان هت 
مت عل الفطرة راعاق اخر سا هول تله لرا اة رول ال اج ليحفظطله 
فأبدل أثناء التلاوة نبيك برسولك فقال رسول الله بم : لا » ونبيك الذي ارسلت . 

ااا له إلى الحافظة على الكام الحمدي من تغييرأوتبديل »أوتقدم أ و 
NEE‏ 

N KT 

وقال الشيخ علي حفوظ في كتابه ( الإبداع في مضار الابتداع ) :« ومن بدعيم 
الحرمة أنه خرجوا عن الذكر الشرعي إلى ذكر عرف يخالف الكتاب والسنة والإجماع على 
اسياق بيانة »ويقولون + وجدنا أشياختا هكذا يذ كرون بحضرة العااء وهم ساكتون » 
فان الذ کر الذی لا یوافق قوله تعالی : « فاعلم أنه لاإله إلا الله وقوله تعالی : ل الله 
لاإله إلاهوالحي القيَومٌ € » ولا قوله ب :« أفضل ماقلته أنا والنبيّون من قبلي 
لا اله إلا الله « وغير ذلك من الآيات ا حرا م بإجماع الأمة »> ومردود 
على فاعله كيف لا ؟! وقد قال عَم :« أصحاب البدع كلاب النار » » وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َه : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو 
رة » متفق عليه » وف رواية مسل :« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » » وهؤلاء قد 
أحدثوا في الدين مالس منه » وتعبّدوا با لم يرد عن الني ع ولا عن أصحابه ء ولا عن 
صالح المؤمنين » ولا ريب أن تحر يف أسماء الله تعالى من أقبح البدع المحرمة »إذ فيه 
اخراجها عن حقيقتها الواردة عن رسول الله ب ء وهو من الإلحاد الحرم بالإجماع .. م 
قال : وأما قولمم : وجدنا أشي اخنا هكذا يذ كرون بحضرة العاماء فهو لا يصدر إلا من 
جاهل لجوازان هؤلاء الأشياخ جاهلون بامر دينهم »أو أكابر استغرقوا في حب خالقهم 
حتى خرجوا بذلك عن حذ التكليف » وعلى كلا الاحتالين لا يصح الاقتداء بهم » لام 
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حينئذ لا يصلحون للوراثة » ولا يورث عن الأشياخ إلا ما يكون منهم حالة السحو 
موافقا للشريعة » والعارفون منهم لا مخرجون في أحو الهم عنها قيد ls‏ 
صحو م وقد تبرؤوا ممن يخرج في حركاته وسكناته عن الكتاب والسنة 


فم قال : .. فقول الحرّفین للذ کر هذا وجدنا أشياخنا يذ كرون لا يصح أن يون 
دليلا على الشريعة » بل ينادى عليهم بالسفه وعدم الزوية [ واذاقيل هم اتبعوا ما آنزل 
الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبا ءاولو ن اوش لا يلون تا ولا بن 
[ البقرة : ١۷٠/١‏ ] . 

وأما قوم بحضرة العاماء وم ساكتون فهو باطل أيضاً جوازأن يكون سكوت العاماء 
عن هؤلاء الجهلة لظنهم أن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لا يفيد عندم > بل ذلك هو 
الظ E‏ > ویجوزآن من حضرم کان من موا باسم 
العلماء وليسوا منهم » وجملة القول حجتهم داحضة . و۴ يحرم الذكر بال يوافق الكتاب 
أ ا ا ا الان لین کا نے ل 
والاكت شري ك الجاني » ولذا كان السامع للغيبة في الإغ كالناطق بها نأله تعالى 
السلامة . 

شم قال : نعم المأخوذ عن حه الغائب عن نفه كل ماجرى على لانه لالوم عليه 
ر ا ا و کو ا ا ا 
عليهم مواجيد نفسانية يتخيلونا واردات رجانية ( کلا ) واللّه ما کل واجد محمود إلا إذا 
ورد على طريق الشرع الحدود » بخسوا أنفسهم في نطقهم بذه الكامة الى توضع في بطاقة 
صغيرة يوم القيامة في اليزان فترجح على سجلات كثيرة من السيات كل سجل منها مد 
البصر کا في الحديث .. فياليت شعري كيف توزن مم بل يخثى من تقطيع أسماء الله تعالى 
وتحر يف أذ كاره اټ يذ کرو وهي تلعنهم 

شم قال : .. فهم یذ کرون الله تعالی و يعبدونه بالسيئات فيصيرون من الذين لإ ضل 
سعيهم في الحياة ادنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صَنعا € [ الكهف : ٠٠١/۸‏ ] . 

فیجب على کل ذاکر سواء کان ( رفاعياً » أو أحجديأً »أو بيوميأ »أو حفناوياً ؛ 


NY = 


اع 


شم قال : 


.. )أو غير ذلك من الطرق أن لانرج عن مها ورد عن 
رسول الله i‏ ياومن إلا نفسه . 
و ورال کو ی اء ا لسن انيو 3 يه »ولي مر 
غير شيخ عارف لكن به أل وأرجى لقطع العلائق 

اللكوتية وليس عندنا لله أسماء ثابتة عن غير رسول الله ل 
لاطريق إلى الله تعالى ومعرفة أسمائه إلا eT‏ 


ويرحم الله الإمام الأخضري حيث يقول في منظومة التصوف : 


ومن شروط الذكرأن لايةط 
ف کک س EET‏ 
لصراخ اخ والتصفيق 


ودا اة 
فواجب تازه ذکر اله 
من کل ااتفغلة انل الدع 
ققد رأينا فرقة إن ذكروا 
وصنعوا في الخذ ك جا منکراً 
خلوامن ام اله حرف الفاء 
لتد اتواوالله شيشا إدا 
والألف الذوف قبل المهاء 
وغرّم إلقاطوهن الط 
سم اله جل وعلا 
نغرم ماق طبعية 
وه م وا ان م اترا 

E ER‏ حوللا 
والتقوم درون ماالاحوال 


فدغترواا 


بعض حروف الاسم أو يفرط ا 
( عدا )فلك بدعةشيعة 
(عمدأاً)بذكرالله لايليق 
ادك بارع والوقنار 
ا اتو دة 
غ الل آل ب دا راواه 
ويقتدي بفعل أرباب الورع 
تبمدعواورب افد كفروا 
صعبافجاهده جهادااكرا 
ف األمواف أعظم الأماء 
ةا ج ناتو 
قدأسقطوهوهوذو إخفاء 
وکل نرك هه مخطي 
وزعموانيلل الراتب العلى 
اا ك ال ةة 
وان ف فلو أ 
ا قدبلفواالكالا 
فكو الليم مال 
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لي ا الوكفة 
زف ف ل و 
وقال بعص الادة التبععة 


ا ال 
بک عن عصاله ا ولا اللي 
والعارفون سادة ا 
في رجز جو به البتشدعة 


ويذكرون اله بالتغيير 


ويشطحنن الشطلحے امير 


I Ty وقد‎ 

aS‏ ( الله ) بعد الفراغ من الذكر في مجلس التتاا غل 
يدنا رسول الله ب يوم جمعة ة » وبيّن للقوم أن النقص أو الزيادة قي اسم ( الله ) 
لا جوزان فسكت القوم وانصرفوا » ولكن بعض الحاضرين حمل هذا الكلام إلى الشيخ مد 
الماثمي رجه الله بدمشق » فبعث إليه الماشمي برسالة ألّفها بعض العاماء في جواز الذ كر 
باسم الذات - الله - وإن لم بحافظ الذاكر على المد الطبيعي فيه » وهي مكتوبة بخط الشيخ 
الماثعى وبنط الخط المغربي الذي له قواعد خاصة في الكتابة » ومن لم يألف ذلك الخط يجد 
اا و واه ت اخ وا افد ارا الف كاب( اة 
الذاكرين ) للاطلاع » وكرٌرقوله لي ٠:‏ أنا مع القوم الذين يَرَون تحر ير الذ كر من 
الخلل في النطق حال الصحو » والنطق بالاسم الكر م كاملا غير منقوص من حروفه 
ومدوده شيء » > وبعد الاطلاع على رسالة الشيخ لماعي رمه الله علمت منهاان كثرا 
من العاماء أنكروا على السادة الشاذلية هذا » والصواب أنه لاإم فيه لأنه أسرع للذاكر 

وأدعى لو الحال في نفسه ذا الإ سراع ٠م‏ هو بعد لغة فلا وجه للإنكار على الذاكر به » 
والهين منعقدة به عند السادة الحنفية ‏ وفيها أيضأ أن القائلين بالقصر ذكروا أن الأفصح 
عدم القصر » هذا هو ملخص تلك الرسالة . وإثر ذلك كتبت كاة أوجزت فيها ماتقدم 
من أقوال وفتاوى لعاماء أفاضل وعرضتها على سيدي الشيخ مد الحامد رجه الله فوافق 
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عليها وقال لى با حرف الواحد :« أنا معك في هذه الكامة حرفا حرفأ وكامة كامة ٠‏ وآنه 
لاغبار عليها ٠‏ . ومن أجل الفائدة وتام النفع أودعتها هذا الكتاب وهي 


يسم الله الرحمن الرحم 

الجد لله » وصلاة وسلاماً على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومقتفي أثره وناعريي 
شريعته إلى يوم الدين وبعد : فهذه خلاصة عن حقيقة الذكر الشرعي مأخوذة من کلام 
العلماء واحققين » واقتنعت بانا أقرب إلى الصواب ورضاء الله سبحانه إن شاء الله . 

لقد بحت هذه المسألة بجأ عامياً بعدما جحت الأدلة الواضحة » والبراهين القاطعة 
التي تثبت التزام الوضوح بلفظ الد كر » والأدلة التى يستند إليها بعض الذاكرين ثي هذا 
الزمان » وقد تبين من ذلك أنه لايحق للذاكر الزيادة أو النقصان في الاسم الكر م 

اله ل د ت الو ةفر غا هخ ادن خط او حاط هاف اة 

الحروف ا ا في الاسم ) الله ) الذي ينبغي مده مقدار حرکتین 
فيه خلاف بين العاماء » نهم من قال بجواز مده إلى أربع عشرة حركة إذاأر يد الوقف 
عليه » استناداً إلى بعض القراءات الشاذة وقد أشار إلى ذلك الشيخ مد أبو الممهدى 
الصيادى رجه الله في کتابه ( رياضة الاسماع (. 

أماإذا وصل مع كامة أخرى فلا جوز مده أكثرمن حركتين . 

ومنهم من قال بجواز القصر دون الحركتين ونصَ على ذلك بعض الحنفية » وذكر أن 
اليين منعقدة به وبناء عليه يجوز الذ کر به من باب اولى واستدل على ذلك بان قصره جائز 
لغة » وقد جاء في بعض لغات العرب ما يدل على ذلك » وصرّح به العلامة الصبّان في 
البملة الكبرى » والشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي 


وما سبق يشير إلى طريقين : 


أحدها : طر يق الحافظة على المد الطبيعي وعدم تحر يف اللفظ الكرم ( الله ) » 
وهو مذهب جمهور العاماء وامحققين وأغلبية السادة الصوفية لأنه صريح الكتاب والسّة › 
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وثانيهما : ماجاء في روايات الةصر وال وبعض لغات العرب وعايه السادة الشاذاية 
لا فيه من إناء الحال في نفس الذاكر » وأن القائلين بالةصر ذكروا أن الأفصح عدم القعر 
وأشار إلى ذلك سيدي الشيخ مد الماثمي رمه الله في رسالة إلى الشيخ #د الحامد 
رحه الله » والنقولة عن المؤلف القاياتي . 

والممع بين الطر يقين : يكون حسب حالة الذاكر » فإن كان الذاكر مسلوب 
الاختيار أو مغلوب عليه وسيطرت عليه الانفعالات النفسية ففي حقه فقط لا غير قطعا 
یکون اتباع القصر ویکون مع ما یرد عليه ولکنه لا يقلّد ولا يتابع . 

أما إذا كان الذاكر حاضرالعقل غير ملوب الاختيار أو مغلوب عليه فعليه التزام 
النطق الصحيح واللفظ الصريح دون خبط او خلط او تحريف او نشويه حفظا للفظ 
القرآني » والكام احمدي » وسدأ للذريعة » وبهذا تتضح حقيقة الذ كر الشرعي . 

ما كر اللات لا رات ا ری لدا ك الي الا ارح اما أن عة 
الصاحي ذلك فلا يجوز لأن ذلك يكون تلاعباً واستهزاء وتحريفاً . إن نقطة الخلاف 
منحصرة في جواز القصرأو عدمه › أما تفييرالحروف وطمس معالمها بأصوات منكرة 
وألفاظ مستهجنة لا يستبين بها حرف » أو يفقه ها معنى » فإنها غير داخلة في هذا الخلاف 
أبدأ وكيف وقد صرح جمهرة العاساء إن م يكن كلهم أن الإخلال في كامة التوحيد أو | 
الذات ( الله ) مستتبع اللوم والإغ 

فياليت شعري بأي دليل سك بعض الذاكر ين احرّفين لاسم ( الله ) » وعلى آي قول 
وقفوا ؟ إم تمسكوا بشبهات سيأتي كشنها وأباطيل سيأتي دحضها . ويا ليت شعري : 
ما يضرم في سلوكهم لوالتزموا الوضوح » وحافظوا على النطق الصحيح » وساروا في 
طريق المماعة » وقطعوا ألسنة المستهزئين والمنتقدين ولم بسي ؤوا إلى حقيقة الذكر 
الشرعي » والتصوف الشرعي ؟ نعم ما يضرم إن فعلوا ذلك ؟ هل تنقطع عنهم موأهب أم 
تنكش عنهم أنوار ؟ هل يحط ذلك في درج اتهم أم يكونوا من زمرة الأشرار ؟ أين العمل 
بالقواعد الأصولية :( درء المفاسد مقدَم على جلب المصالح ) » وقاعدة ( الإنكارسداً 
للذرائع ) » و ( المباح إذاتولدمنه محظورمنع ) ل[ قل :الله تم ذرهم في خوضهم 
يلعبون 1¢ الأنعام : ٠١/١‏ ] . 
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الشيخ ممدالحامد 
وقد طلبت منه إلحاقها في هذا الكتاب فأذن بذلك وهي تحت عنوان 
المنع من الذكرالحرّف 


المد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأ التسليم على سيدنا مد وعلى أله وصحبه 
اجعين اما بعد : فلقد سئلت غير مرة عن جواز الذ كر احرف » وإني اجيب مستعينا بال 
القوي العز يز فأقول : قد يتعلق أصحاب الذ كر الحرّف بأن اللغة غير مقصودة لذاتا ٠‏ بل 
هي نحض التفام » وأن ا لمعنى هو الذي عليه التعويل و « إغا الأعمال بالنيات » . 
فلا ينبغي التشديد في هذا الأمر » لأن اشتراط النطق بالاسم الكر م باللغة الفصحى يقعد 
ثرا من الاس عن التعبّد » وذا يتنا ومقصد الشارع » وإنه من التكلف » ولا ضيرقي 
ترکه مادام الإخلاص حاصلاً وج قد انك > وقد يعززون دعوام بأن اللحن في 
القرآن الكرم غير ضارّفي بعض المسائل » وأن افتتاح الصلاة بغيرالعريية لا يؤثرفي 
صحتها » وأن قراءة ترجمة سورة الفاتحة الشريغة تجوز بها الصلاة » وأن الدعاء بغير 
العربية سائع .. إلى أخر ما يستظهرون به على جواز ماه متلبسون به من عدم مراعاة 
النطق حال الذكر باسم الله الكر م واضحاً غير محرّف . 
وقبل أن أشرع في تركيز الحقيقة الدينية في وجوب النطقق بالاسم الکرع کا أزله اله 
سبحانه إلينا- أحب أن يع الذاكرون -أني لاأمهم في إخلاصهم » ولا أصادرم في 
م فإن الإخلاص سر بين العبد وربّه تعالى » وليس من الحق التحك في الضائر » 
من الإنصاف التهجم على السرائر » بل إني لأرام في نفسي خير مني » وإني أحمد اليم 
a E‏ > وخضوعهم لأمره » وابتعادم عن 
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امنرات » وانطواءم على الذوات » ۴ أني لا أجحد منازلات السائر ين إلى الله تعالى » 
والسالكين سبيل التصفية » فإنا حقائق مقررة لا جحدها إلا الجهول الذي لم يثم للقرب 
من الله رائحة » ولم تعبق في روحه منه فائحة . 

إن التادة الصوفية هم ن هد االتصيتب الاوق :اوا لظ الأرقر وافة لوول أن 
یعید علینا من برکاتهم » ویحشرنا في زمره وجماعاتم آمين 

لكن هذا كله لا ينع قائل الحق من قوله » وإن الله فرض علينا التوامي بالحق . 
والترافى اضر وديا فال الارمون باك يانه رول مرل السو عة 
EE‏ الغير ةعلى امم الله الجيد تحمل صاحبها على النصح بالتزام تصحيح 
حروفه » والنطق به تاماً كاملا » فإنه أكرم الأسماء وأجدها » وإن المرء ليغضب إذا نودي 
باه الشخصي عرفا فكيف باسم الله امجيد » وهو سبحانه أحب إلى المؤمن من نفسه » ومن 
كان كذلك ذاق حلاوة الإعان على مأجاء في الحديث النبوي الشر يف 

وعن هذا ينع التطريب في الأذان » وهو إخراج كاماته عن وضعها بزيادة الد 
والتطيط » وقد ذكر امحقق الشيخ كال الدين ابن امام الحنفي في كتابه ( فتح القدير ) 
الذي شرح به كتاب( المداية ) في فقه الحنفية : ذكر فيه أن الإمام أ جمد سئل عن هذا في 
القراءة فكرهه ومنعه » فقيل له :لم ؟ فقال للسائل : مااسمك ؟ قال :مد »فقال : 
أيعجبك أن يقال لك : ياموحامد ؟ وإذا لم يحل هذا في الأذان › ففي قراءة القرآن 
أولى .. وقد نقله عنه الشيخ الشلي في حاشيته على شرح الكنز لاز يلعي وأقرّه . 

وإذا كان منوعافي القراءة فهر ممنوع حال الذكر أيضاً » والتفر يق بينها تح 
محض » ومن المعلوم أن لام الجلالة في الاسم الكرم تفخم تارة وترقق أخرى » ولا يجوز 
الترقيق في متام التفخي » ولا التفخم في مكان الترقيق » وكل هذا من الحق المتلقى عن 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليا » ولا بجو زالعدول عنه بحال » اللهم إلا إذا 
فقد الذاکر تماسکه وغشيته حال شديدة جرى معها لسانه با لا ينطق به لولآاها › فهذا 
يغتفر له ما لا يغتفر للمتزن المتاسك » وقد يتلبس بحركات» كحركات المرتعش فيكون 
هة اخط رابا واج اوقد برق ابه ودا راما ورا عار إل اله باتيب به 
التهاباً حرَقا مقا ؛ فل هذا تسآم له حاله الصادقة » ولا يعترض عليه إلا الأجنبي عن 
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هذه النفحات الاقدسية التي تضرع قلوب إلى الله تعالى أن يبقي بايا مفتوحأ . وفيضها 
ممنوحا . 

ولا ضير على من نزلت به هذه الحال في كل حركة يأتيها فإن الممنوع من الحركات 
ما كان على النحو غير ا مشروع المأذون فيه » والشرع إا يأذن با ليس فيه تأن وتكنر 
وما إليها 

أما ادعاؤم بأن اللحن المتعمد في القرآن الكريم غير ضارف بعض المسائل فهومن 
الغرابة بعمكان » إذ كيف يسوغ اللحن المتعمّد في كلام الله عز وجل ؟! اللحن الذي لا يذرَ 
هو ما يزل به لسان القارئ في الصلاة من غير عد على نحو ما ذكره الفقهاء رضي الله تعالى 
عنهم في فصل : زلة القارئ من باب مفسدات الصلاة لا يغتفر للعامي منها 
ما لا يغتفرللفقيه العام » فقد تفسد في حق إنسان » ولا تفسد في حق أخر . والتحريف 
في الذ كر ليس من هذافي ورد ولا صدرمن حيث إنه متعمد متلقف » فقياسه على زْلة 
القارئ لا يتم لأن الفارق بينها قام » والقياس يعمل عمله عند التشابه التام بين امقيس 
واللقيس عليه » وعند اتحاد العلّة أيضاً ليكون الحك فيها واحدا » وشرطه أن لا يكون في 
امقيس نص وإلا فلا قياس » ونصوص الدين تنع تحريف اىم الله تعالى » وهل شرع عل 
التجو يد إلا لإعطاء الحروف حقها ومستحقها من الخارج والصفات ؟ واسم الله الكرم 
أحق من سائرالكامات بهذه المراعاة المغروضة .. 
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وأما افتتاح الصلاة بغير العر بية » فأمر ختلف فيه » فأبو حنيفة ميزه للقادر على 
العربية مع الإغ وكراهة التحرم » لأن التكبير واجب في أول الشروع » وتارك الواجب 
واقع في كراهة التحرم التي يستحق مقارفها العقوبة بالنار لأا إلى الحرام أقرب » بخلاف 
كراهة التنريه فإنا إلى الحل اقرب 

والصلاة التي دخلتها كراهة التحرم تعاد وجوباً في الوقت بل وبعده على الأصح » 
نعم لاتكون الصلاة باطللة بترك الواجب إذ البطلان ينجم عن ترك الفرض » وإن كانا 
مشتركيْن في الإم » والحظر على تفاوت بينها فيه) . قال الشيخ أبن عابدين في حاشيته 
( رد المحتارعلى الدرالختار ) بعدان ذکر جوازالثروع ق الصلاة بالفارسية على قول 
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الإمام لأن المطلوب الذكر والتعظيم وذلك حاصل بأي لفط تان واي لسان كان قال : نعم 
لفظ الله أكر واجنب لواظنة عليه لافر ٠.‏ 

والجواز لا يتنافى مع كراهة التحر ع لترك الواجب کا هو مقرر الفقه ٠‏ أما صاحباه أبو 
يوسف ومد رها الله تعالى فإما لا بجو زان الشروع فيها إلا بالعربية لاقادر عليها . 
للعاجزعنها » فها بشترطان اوت ¥ الدرالختار 
٠‏ العريية رن لاني ا : 


وأما جواز الصلاة بقراءة ترجمة سورة الفاتحة غير العر بية فلا يفيده شيا . 
ذلك أن هذا ا لجواز مقَيّد بالعجزعن قراءجا بالعربية إلى أن يتعامها » وهذا هو الذي عليه 
الفتوى إذ الأصح أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى رجع إلى قول صاحبيه أي يوسف 
ومد رحمها الله تعالى بأن قراء تا بالفارسية ونحوها لا تجوز بها الصلاة إلاعند العجزعن 
قراءتما بالعربية » وقد كان الإمام أولاً يقول بجوازها مطلقا نم رجع إلى قوما کا في ( الدر 
الختار ورد امحتار ) من كتب الحنفية » والقول المرجوع عنه لا يصح أعتاده والعمل به 
ولو لامرء في خاصة نفسه فضلا عن الاحتجاج به كدليل . 

# ¥ %* 

وأما تسويغ الدعاء بغيرالعربية فلا وجه للاستدلال به على جوازالذ كر احرف لان 
الدعاء ضراعة إلى الله تعالى » وذلَّة له سبحانه » ومن ذا الذي ينع الأعجمي أن يبط كف 
الضراعة إلى خالقه » ويذل له طالبأ منه سبحانه قضاء حاجته » وهو الذي جيب المضطر 
إذادعاه » ويحقق له رجاءه ؟! إنه سبحانه المدعو بكل لسان » والمرجوفي كل أن » وقد 
طلب إلى خلقه أن يدعوه ليستجيب هم . على أن عوام العرب إذا دعوا رهم بلغتهم العامة 
غير الفصحى فإنم ينطقون بام الذات فصيحأً ب ( يااله ) و ( اللهم ) و ( يارا )» 
وما إلى هذا ما ليس لتحريف الحروف فيه سلوك » واما باقي كاماجم فهي اوعية للمعانفي 
الي یشکون با نهم وحزنم إلى الله » والله علم بالقاصد والنوايا » وما انطوت عليه 
الصدورمن أسرار وخفايا . 
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وأما الذكر بلفظ ( آه ) طياً لما في اللقلب من امم ( الله ) وحبسأ للنفس بالممزة مند 
م تصر يفا له باهاء الصاعدة من القلب للتفر يج عن قلوب المنتهين . ولتحر يك قاوب 
ابتدئين » وللاستعانة على سرعة الاستحضار فأمر متوقف على ورود الشرع بان لفظط 
( أه ) من أسمائه تعالى التي هي توقيفية ليس للاختراع إليها سبيل نعم نسب إلى بعض 
الصوفية انهم يشبتونه اسماله تعالى » وياليتهم بيّنوا دليل هذه الشسمية من دليل ”معي 
کا باو مه فان ال ر ج ق و غ 
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وبعد » فا الذي يُضر إخواننا الذاكرين لله تعالى أن يدعوا مافيه من شبهة إلى 
ماليس فيه شبهة › وقد قال فقهاؤنا رضى الله تعالى عنهم : إذا ترددنا في شيء بین کونه 
بدعة أو سنه فتركه لازم . 

وإلى الفقهاء الرجوع في الأحكام لا إلى المفسرين واحدثين والصوفية على احترامنا 
م . وفي الحديث الشريف الذي رواه سيدنا أميرالمؤمنين الحسن ابن أميرالمؤمنين علي 
رضي لله تعالى عنهما وكرم وجوهها عن سيدنا جده الملصطفى عليه وعلى آله الصلاة 
واللام أنه قال :« دع ما يريبك إلى مالا يريبك » » رواه الترمذي والنسائي وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح . 

هذه نصيحة أملاها عل النصح للإخوة قي الدين والله ولي المؤمنين . 

يوم الخجیس ۲١‏ ذي القعدة ٠٠۸١‏ ه 
ر 


مدرس جامع السلطان وخطيبه 
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إن المشكلة الى يعاني منها الصلحون تټثل في تىناك كثير من المريدين باقوال 
شي ارم ار احا اطا ووا ات مرت الات ا 
وجهور العاماء أم لا » من غير وقوف على دليل سليم » ومنطق مستقم فكانوا الببغاوات 
يرددون ما يسمعون » ومن قيل م فقالوا » وكفروا بعقوم » والنقل الصحيح ٠‏ وسأموا 
لذوق فلان » ووجد فلان » وحال فلان » وفعل فلان » كأن هذا ال ( فلان ) حجة على 
الفر ية + راقو اله وا خر اله ل تاق ولا كرد اعارا آنآ غ الط هو لكات اا 
عز وجل » والعصة الكاملة لسنة نبيّه ب » وما كان وجد وذوق وحال فلان أن بكتب 
له الحفظ والعصمة > ويرحم الله الإمام مالا حيث قال : کل احد يؤخذ من كلامه ویترك 
إلا صاحب هذا القبر ويعني به رسول الله بج . 
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قال العلامة علي القاري في شر حه على ( الفقه الأكبر ) للإمام الأعظم أي حنيفة 
رضي الله عنه : « لم حوجنا ربّنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان » وذوق فلان » ووجد فلان 
في أصول ديننا » ولذا نجد من خالف الكتاب والسنة مضطربين » بل قال الله سبحانه : 
ل اليم أكلت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي وزضيت لكَمّ الإبلام دين ) 
[ امائدة : ۲/٠‏ ] . فلا نحتاج في تكيله إلى أمر خارج عن الكتاب والسة وأقوال الجتهدين 
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وقال العلامة الشاطبي في كتابه ( الاعتصام ) ٠:‏ إن قومأ استندوافي أخذ الأعال 
إلى المقامات » وأقبلوا وأعرضوا بسببها » فيقولون : رأينا فلاناً الرجل الصالح فقال لنا 
اتركوا كذا » واععلوا كذا » ويتفق مل هذا كثيراً لامترسمين برسم التصوف . وقال : السنة 
حجة على جميع الأمة › وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة » لأن السنة معصومة عن 
الخطأً » وصاحبها معصوم » وسائر الأمة لم تثبت فم عصة إلا مع إجاعهم خاصة » وإذا 
اجتعوا تضمن إجماعهم دليلاشرعيأً .. وقال : كل كلام مأخوذمنه » ومتروك منه إلا 
ما کان من کلام الني ي 8 
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وقال : الواجب علينا أن نقف مع الاقتداء من يتنع عليه الخطأ » ونقف عن الاقتداء 
من لا عتنع عليه الخطا إذا طهر في الاقتداء به إشكال » بل نعرض ما جاء عن الأنمة على 
الكتاب والسنة فا قبلاه قبلناه » وما ل يقبلاه تركناه ولا علينا إذا قام لنا الدليل على 
اتباع الشرع » ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية واعامم إلا بعد عرضها وبذلك 
وص شیوخهم » . 
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وقال ابن الاج العبدري في كتابه ( المدخل ) :« السعيد السعيد من شد يده على 
ملازمة كتاب الله وسنة رسوله » والطريق الموصلة إلى ذلك هي اتباع السلف الماضين 
لأنهم أعل بالنة متا إذ هم أعرف بالقال » وأفقه بالحال . 

وقال : ليحذر كل متا أن يغترًأو ييل إلى بدعة لدليل قام عنده على إباحتها من أجل 
استئناس النفوس بالعوائد » أو بفتوی مفت قد وه أو نسي »أو جرى عليه من الأعذار 
ما حجري على البشر وهو كتير . 

وقال : إن المشكلة العويصة تكن في تحسين البعض الظن بشايخهم » واعتقاده آم 
لا بخالفون » وأنم على سبيل الاتباع وترك الابتداع »ألا ترى أنم يقولون : من م ير 
خطأ شیخه صوابأًل ينتفع به وإذاأمرت أو ت وة الضواب ةالو : لولم یکن 
ما نحن فيه صواباً لانکره شیخنا علینا » كيف وقد کان سيدي فلان يعمل کذا فصار فعل 
الشيخ هو ا حك في كل التصرفات . 

ولو قلت لأحدم مثلاً السنة كذا وكذا فابلك ما لا يليق فيقول :کن شیخی کا 
وما هذا طريق شيخي » وكان شيخي يقول كذا ويصادم بذلك كله السّنة الواضحة 
والطربقة التاجحة ب 

إن طر يق الحق واحد واضح لالس فيه ودر عوض » وطرق الباطل كثيرة وغامضة 
ومظامة $ الله ولي الُذين آمنْوا ُخرجُهم من اللات إلى النور ‏ [ البقرة : 0V‏ | » جع 
الظامة وأفرد النور هذا ا معنى » فحري بالمؤمن أن يلتزم الحق ولا ينظر إلى قَلَّة المجسكين 
به » ويانب الباطل ولا يغره كثرة سالكيه . 


At - 


الل وى 2وو ا وة ,“ول الكو اى RR‏ 


قال أبو عثان النيسابوري : من أمّرالسنة على نفسه قولا وفعلا نطق بال مكة » ومن 
مر الموى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة » لأن الله تعالى يقول  :‏ وإن تطيعوة 
وا £ [الثرر : ٥4/۲۲‏ ] وال عرو بن نحيد : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة 
فهو باطل . 
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وقال العلامة ابن قي ا لجو زية رجه الله في كتابه ( مدارج السالكين ) :« إن الذوق 
والحال والوجد » هل هو حا أو محكوم عليه فيحك عليه بحا آخر ويتحا؟ إليه » فهذا 
منشاً ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة حيث جعلوه حا فتحا كوا 
إليه فيا يسوغ ويتنع » وفيا هو صحيح وفاسد » وجعلوه محكأ للحق والباطل فنبذوا 
لذلك موجب العام والنصوص » وحكمُوا فيها الاذواق والاحوال والمواجيد › فليتدبر 
اللبيب هذا الموضع في نتفسه وفي غيره » فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد فهو حظه 
وهال ن أو و اة : أو رة او خالا 4او دوا اى وچا 2 

وقال : إذا وقع النزاع في حك فعل من الأفعال أو حال من الأحوال » أو ذوق من 
الأذواق هل هو صحيح أو فاسد ؟ حق أو باطل » وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة 
عند الله » وعند عباده المؤمنين وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والاحوال والواردات 
منه » وتعرض عليه › وتوزن به فازكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول » 
وما أبطله ورڌه من الدین في شيء » وما أبطله ورده فهو الباطل الردود » ومن م ين على 
هذا الأصل عامه وسلوكه وله فليس من الدين في شىء » فالأذواق مختافة في نفسها » 
كثيرة الألران متباينة أعظم التباين › فكل طائفة هم ذوق وأحوال ومواجيد بحسب 
معتقدم وسلو کهم فالی من نحت ؟! ومن اغتر و وحالد وجانب النصوص الصحيحة : 
والنةول الواضحة مثله ل[ كسراب بقيعة يحسبة الظمان ماء حتى إذا جاءء لم دة شيا 
ووجد الله عنْذة فوفاة حسابة والله سر يع الحساب ‏ [ الور : ۲۷۲١‏ ] . 
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فليعرف الؤمن الرجال بالحق » فإن ذلك هو الرشاد والمدنى ‏ وقصد السبيل . 
ولخد رفن معرفة الى بالر جال وذلك عن القت والطرد والعد والضلال:. فاخت 
الله » ولا إله إلا الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 
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#خيرالذكرالخفي ۵( آه )اسم من أسماء الله تعالی 

ه,ناالامور بقاصدها #قصة ابي العباس المرسي 

هط إن إبراهم لاوَاه حلم هإن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف 
۵ فتوی منسوبة إلى أبن حجر رمه 
الله تعالى 
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لقد وضحت حقيقة الذ كر الشرعي » وسقت مقتطلفات من أقوال العاماء في حقيقته 
الرضية » وبيّنت أن التزام الوضوح واحافظة على اللفظ المريح والنطلق الصحيح هو 
امتعين والملطلوب » وهنا شبهات يسك ها بعض الذاكر ين المنحرفين عن المنهج 
الصحيح ؛ ويستدلون با على مام عليه من خلط وخب وما عاہوا آنا آوهی من خيیل 
ار اا اعد الى الفح وها رجا اا فبا الى ر اة 
وهذه الشبهات هي : 

| ۔:احتجاجهم بحدیٹ « خيرالذ كر الجني «. 

١‏ اداي قاع واا الا ر تاها 

اجاج رل قال ارا ا ل 

: احتجاجهم بأن( آه ) انم من أماء الله ويطلقون عليه انم الضدر‎ ٤ 

ااج فة ان الاس ریق 

1 : احتجاجهم بحديث « إن هنا القرآن أنزل على سبعة أحرف » . 

ا اجان رى رة إل النة ان حجر رج اله ال: 

وإليك دحض هذه الشبهات » وكشف لبس هذه الافتراءات . 


الشبهة الأولى 

الاحتجاج بحديث « خير الذ كر الخفي » » فالحديث الشريف رواه الإمام أحمد وابن 
حبان والبيهقي عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه بلفظ : « خيرالذ كر الحفي » وخبر 
الرزق ما يكفي « » ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير ورمز لصحته 

ومعناه واضح وصريح » فالذكر الخفي قد يطلق ويراد به ماهو بالقلب فقط » 
وما هو بالقلب واللسان بحيث يمع نفسه ولا يسمعه غيره » وهو أقرب إلى الإخلاص . 

وأما من لم يُسمع نفسه فلا يعد بحركة لسانه » وإغا العبرة ما في قلبه » لأن اشتغال 
القلب بالذكر » وتامّل معانيه » واستغراقه في شهوده فلا شك في حصول الثواب من هذه 
الحيثية الثواب الجز يل » ويو يده خبر البيهقي « الذ كر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على 
الك الا نجه اة ن ها 8 
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قال الإمام اهر وي ره الله في كتابه ( منازل السائرين ) ٠:‏ الذكرالحفي : هو 
الخلاص من القيود مع البقاء والشهود ولزوم المسامرة » . 
قال ابن الق رمه الله في كتنابه ( مدارج السالكين ) شارحاأ ذلك وموضنحا 
« يريد بالخفي هنا : الذكر مجرد القلب با يعرض له من الواردات . وهذا ثمرة الذكر 
الأول » وير يد ب ( الخلاص من القيود ) : التخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة 
بين القلب وبين الرّب سبحانه . و ( البقاء مع الشهود ) ملازمة الحضورمع المذكور . 
ومشاهدة القلب له حى كانه يراه . و ( لزوم المسامرة ) هي لزوم مناجاة القلب لربّه . 
علقا تارة » وتضرَعا تارة » وثناء تارة » واستعظاما تارة وغير ذلك من أنواع المناجاة 
بالّر والقلب » . 
XX KK ¥‏ 
ويقول الشيخ أمين الكردي رحمه الله في كتابه ( تنوير القلوب ) ٠:‏ اعل أن 
الذكر نوعان : قلي ولساني » ولكل منها شواهده من الكتاب والسّة » فالذكر اللساني 
باللفظ اركب من الأصوات والحروف لا يتير للذاكر في جميع الأوقات » فإن البيع 
والشراء ونحوها يلهي الذاكر عنه البتة » بخلاف الذكر القلي فإنه بملاحظة ممّى ذلك 
اللفظ الجرد عن الحروف والاصوات » وإذأ فلا يلهي الذاكر عنه . 
بقلب فاذكر الله خفيا عن الخلق بلاحرفوقال 
وهذاالذكرأفضل كل ذكر بمذاقدجرى قول الرجال 
tt FF‏ 
وقال سيدي الشيخ مد الحامد رحه الله تعالى :« وحديث خير الذكر الحفى › 


9 ٤ ٤ . 

يعنى إخفاء الذكر بعدآ عن الرياء »أو تحاشياً من التشويش على نام » أو مصل » 
أو تال ء أو دارس عام » أو هو ما عليه السادة النقشبندية من ذكر الله بالقلب من غير 
إغراك اللسان معه » ولا دلالة فيه على شرعية الإخلال بالنطق ببعض حروف الاسم 


الكرم دون بعض «. 


وهذا هو المعنى الصحيح للحديث الشر يف الذي ذكره هولاء الافاضل ٠‏ وليس معنا 
طمس الحروف وبحر يفها وتبد يلها 

ور ما قالوا :إن حروف لفظ الجلالة ( الله ) كلها حاقية ١‏ أقول :فاذا انت كذلاك 
فهل يسوغ النطق بالاسم الكر ي ) الله ) بلفظ غير صر يح ونطق غير صحيح ؟ ٠ع‏ العلم 
أن مورد ال الا الى الان واخلى فط موتا ها لات وله ا 
لیس له معنی . 

الشبهة الثانية 

الاحتجاج بقاعدة « إغاالأمور بمقاصدها »استناداً إلى حديث « إنغا الأععال 
بالنيات » » وهذا صحيح فيا وافق الشريعة المطهرة » وانطبق على أصوطما وقواعدها » إن 
ا حرام حرام والنية الصالحة » والمقصد الحسن فيه لا بجعلانه حلالاً » وخالياً من الإغ . 

ألا تری ما يبث اليوم من دعايات لليانصيب مثلاً » وإغراء الناس به » وقد يصوره 
اضحا ور غل اشر ولسو ا الإحسان يث يرصدون ريع أو بعت 
لينفق ني مشروح نافع » أو عمل خيري من بناء اوو اود وک 
ذلك » وهذه مقاصد حسنة والشرع الشريف يحت عليها » ولكنها ستكون حراماً إذا كن 
إنشاؤها أو تو يلها بال حرام غيرمشروع . 

إن المقاصد الحسنة مها نبلت غاياتا » وعمت أعدافها لن تكون صحيحة ومقبولة إلا 
إذا كانت مو زونة مزا ن الشرع إصدارأ وإيراداً E‏ الله به ذلك توضيحاأً 
شافيأ في حديث الملسيء فلات حت مزه 2 ر اعدا ثلاث مرات > ولل يكتف بحسن 
اال اة وه ا الا وان ال خرو اها ل 
و لی وا و ا و ی کا وا ر کے ا ا 
القصد الحسن والنية الحسنة » نعم قد يثاب الجاهل من حيث الاداء » ولكنها لن تكون 
صحيحة من حيث الأداء على غير الميئة المعتبرة ثرعاً . وا لجاهل من نثأً بعيداً عن العلماء 
۔ أما من کان بين ظهراني العماء 
فلا بُعذرأبداً » والرسول ل ر لم يعذر المسيء ء صلاته بسبب جهله وا مره غاد ب 
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أن علمه كيفيتها » وكذلك سائر العبادات » ومنها الذ كر طبعأً الذي هو روح العبادات 
كلها وكلها تسير ني فلكه لن تكون صحيحة ومقبولة مال تخضع لقوانين الشرع وتنبني على 
انسة وقراعد ةه اة اة والقضة ان لأيكيان ى ذلك : 
t *‏ 
الشبهة الثالثة 

الاحتجاج بقول الله تعالى  :‏ إن إبراهي لأواةَ حلم )[ الثربة : ٠٠١/١‏ ] . 

أي أن إبراهم على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام كان كثير التأوه وهو قول : أآه » آه . 
وأن آه اسم من أسماء الله ا سيأتي في الشبهة الرابعة 

في تفسير ال جلالين : الأراه : كثير التضرع والدعاء »> حلم صبور على الأذى . 

وفي تفسير ابن كثير :: الأراه : ا لمتضرع بالدعاء » وعن ابن مسعود : الأواه : 
الرحم . 

وفي تفسير القرطبي : الأواه : الكثير الذ كر لله تعالى » وذكر عند الني رجلا 
يكثرذكر الله ويسبح فقال : إنه لأواه » ويأت الأوّاه معنى الخاشع » وأصله التأوّه » وهو 
أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصَعَداء . 

قال عب : كان إبراهم عليه السلام : إذا ذكرالنارتأوّه . 

قال الجوهري : قوم عند الشكاية : أوه من كذا ( ساكنة الواو )إا هو توجَع . 

قال الشاعر : 

فاه لذكراها إذاماذكرها فمن بد أرض بيننا وسماء 

وجمع هذه الأقوال ما أجاب به سيدي الشيخ محمد الحامد رجه الله تعالى عن تفير 
هذه الاية : ظ إن إبراهم لاواه حلم بيان ريف لجالته الكر ية » وقلبه الطيب 
الرقيق » وليت نصا في هذا الذي يدّعونه » . 

فلفظ أواه لا يعني مطلقاً جواز النطق بلفظ ( الله ) عرَفة ومطموسة الحروف لتصبح 
(آه). 
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الشبهة الرابعة 
الاحتجاج بأن ( آه ) اسم من أسماء الله تعالى والنطق به يسمى ( ذكرالسدر ) . من 
امعلوم والمقرر عند عاماء العقيدة أن أسماء الله تعالى توقيفية » أي أنها موقوفة على الدليل 
افن النرة الق ال لا وة كن فن كاب ا ع ول وة 
رسول الله بم » وبناء على ذلك فلا يجوز إثبات اسم لله عز وجل أو نفيه عنه . 
أو إثبات صفة أو نفيها عنه سبحانه إلا بدليل قطعي . 
XK ¥‏ 
قال الإمام القغيري رحمه الله في كتابه ( التحبير )في شرح أساء الله الحسنى : 
« التوقيف في أسمائه تعالى معتبر فلا يمى إلا ما ورد به الكتاب أو السّنة وانعقد عليه 
K# K*‏ 
وقال الشيخ مبي الدين بن العربي رحه الله تعالى في كتابه ( القصد ) » کا ذكره 
الشعراني رحمه الله في كتابه ( اليواقيت والجواهر ) : لا بجوزلنا أن نمي الله تعالى إلا با 
مى به نفسه على ألسنة رسله » فا أطلقه على نفسه أطلقناه »> وما لا فلا فإغا نحن به 
وله » . 
RR tT‏ 
رقال ابن حجر المیڅي رخه الله تعالی في ( الفتاوی الكبرى ) : « الذي صح عند 
الأشعري وجرى عليه أكثرأئتنا وهو المعتد عند النووي رحه الله وغيره أنه لا مجو زاختراع 
اسم أو وصف له تعالى إلا بقرآن مصرَّح به لا بأصله الذي اشتق منه فحسب » واختلفوا هل 
يكفي الورود في الخير الصحيح ؟ والأصح أنه لابد فيه من التوقيف في نفس اللفظ الذي 
هو الاسم أو الصفة . 
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وقال الباجوري في كتابه ( شرح جوهرة التوحيد ) عند قول الناظم : 
واختير أن لماه تووفبة كذاالصفات فاحفط المعية 
قوله « واختير .. إلخ »أي واختار جهور أهل السنة أن أماءء تعالى توقيفية وكذا 
صفاته »فلا نثبت لله اما ولا صفة الا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع . غ قال : 
« والحاصل أن عاماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على البساري 
عز وجل إذا ورد بها الإذن من الشارع » وعلى امتناعه إذا ورد النع فيه › واختافوا حيث 
لاإنن ولا منع » والختار منع ذلك وهو مذهب المهور » . 
KR ¥‏ 
قال العاماء : لاجوز أن يقال :« الله زارع »أو « ماكر » أخذأ من قوله تعالى : 
$ اتم تزرعوتة أم نحن الزارعون [الواقعة : 1/01 ]  ›‏ ومَکروا ومر الله والله خر 
الاكرين 1|4 آل عران : 4/۲ ] » ولا « الله رام »أخذأمن قوله تعالى :$ ولك الله 
رَمَی 4 [ الأنفال : ۱۷۸ أ¿ ولا د اله مقت »أخذأمن قوله تعال :3 ويثبّت به 
الأقدام ‏ [ الأنفال : ٠١١‏ ] » ولا « الصاحب »أخذاأ من قوله جب : « اللهم أنت 
الصاحب في السفر » » والمراد بالصحبة هنا غايتها من اللطف وإسداء الإنعام والإفضال . 
وقالواأيضاً : جوز أن يقال : ياجواد » ولا بجوزآن يقال : ياسخيٌ » ووز أن 
قال : ياحكم » ولا جوز أن بُقال : ياطبيب » لأن الوارد هكذا. ٠‏ 
F*‏ # # 
فقل لي بربك ياأخي كيف يصح أن قول 4 اوت اه » مطلقین هذه الكامة على أا 
اسم من أسماء الله تعالى مع أا مأخوذة من التأوه الاتج عن ألم وضيق ؟ وهي من أنماء 
الانعال کا يةول عاماء اللغة »ف ( اه ) اسم فعل مضارع عى أتوجّع ٤‏ وهذا من صفات 
الوادت » والله سبحانه وتغالی مزه عن ذلك 3 سبحاتة وتعالى ا يقولون 8 
کبیرا ‏ [ الإسراء : ۲/۱۷ { . 


£ 


قالوا : نحن هذه الكامة نعبّر ما في أنفسدا من الام تفسية ٠‏ وءضايقات «ادية » 
وهواجس فكر ية » وما نصبوا إليه من أمال . 
قلت : إن التعبير عن ألام النفس شيء . و إلللاق هذه الحامة على الذات الإلمية لام 
ثىء أخر » وشتان ماين صفة معبّرة عن حالة شخصية ١‏ وما ل اادلهام احساس . 
DS e RCN RE‏ 
انين » وکل ذلك أمر ملازم لهخاوق ۰ وبین إثہات امم لله تعالی ونداد یه به علا ان 
أسماء الله تعالى كالية في مبناها ومعناها » وهى توقيفية ‏ ذكرت . فاي إل يتفن لفط 
( اه اوقا فغ یلیق بذات الله سبحانه وتعالی شار النه ؟! 
HH KK‏ 
قالوا: ورد من حديث عائشة رضى الله عنهاعن رسول اله س عن المر يض 
« دعنوه يئن فيان الأنين لسم من أسماء اله تمالى يرتناح إليه امر يض ٠١‏ ذكره اليوطي 
رجه الله في الجامع الصغير عن الرافي وحسّنه . 
قلت : إن هذا الحديث ضعيف من حيث الصناعة الحديثية › وعلى فرض صحته 
وثبوته لا يراد منه ظاهره وحقيقة الإطلاق »بل القصود منه : أن الأنين أثر قير 
الله تعالى يرتاح إليه الر يض » وشتان مابين أثر ولم . يدلعلى ذلك قوله ج 
« لاتسبّواالدهر » فإن الله هو الدهر » » رواه مسام > فالقصود منه أن الله تعالى هو 
السبب لحوادث الدهر » فلا يصح أن بسب إلى الدهرشيء » ولا أن بسب ويْذمٌ . 
قال النووي رجه الله في شرح صحيح مسام :« أي لاتسبوا فاعل النوازل » فإنك 
اذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى لأنه هو فاعلها ومنز ا » وأما الدهر الذي هو 
الزمان فلا فعل له » بل هو اوق من حملة خا الله تعالى » . 
وقال ابن حجر رحه الله في حاشية ( الإيضاح ) :« معناه أن ماأصابك من الدهر 
Sal E ED aE a‏ 
لاالحقيقة ٠‏ ومن قبيل تمية الثيء بامم غيره لملاقة بينها » أوعلى تقدير بعض 
الحذوفات » . 
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وقال في كتاب ( الدر المنضود ) : الشهور عند أهل السنة أن أساء الله توقيفية » 
ا ق ادت الحف: 
RR f YF‏ 
وقال الإمام المناوي رحه الله في كتابه ( فيض القدير ) :ءند شرح هذا الحديث 
« دعوه يئن فان الانين أسم من أسماء الله يستر يح إليه العليل » . قال : اي لظ ( اه ) من 
أسمائه لکن هذا لم یرد في حديث صحيح ولا حسن » وأسم‌اؤه تعالى توقيغية .. » . 
N KK #‏ 
وقال الإمام الحفني في شرح العزيزي للجامع الصغير :« قوله من أساء الله » أي 
من راض اعا اله لار ب والفار ا5ا حلي دال عل عدا الاب جل 
الضر » والاف ( ١ه‏ )م يردانه من ائه . وهذاي دل على أن ( أه ) لا یکره( اي 
لمر يض )من حیٹ لم يكن بضجر » وبعضهم قال يكره وعليه الإمام أحمد ره الله . 
f K*‏ 
قالوا :إن الر يض ينغي أن يقول ( آه ) ولا يقول ( أخ ) لأن ( أخ )اىم شيطان 
قلت : لاأدري والله من أين أتوا شل هذا الكلام ف (أخ ) اسم صوت يدل على 
التوجع والتأوه من غيظٍ أو حزن » فن أين أتى الشيطان إذن . 
وعلى كل أقول : إن المر يض إذا قال : أه أولى له من : أخ . لأن لقظ ( آه ) أقرب من 
ناحية التركيب الافظي ل ( الله ) فلعله بلفظ ( اه ) يستانس به وقد يسهل على لانه 
النطىق بافظ ( الله ) . 
Xt KF %‏ 
قالوا : وكذلك نحن مرضى القلوب ولعل قلوبنا تستر يح بلفظ ( آه ) على اعتبار 
جوازه لمر يض . 
قلت :إن الرخص الشرعية منوطة بذوي الأعذار الظاهرة امحسوسة » بهذا نطق 
القرأن » وأخبر سيد الأكوان وحبيب الرحمن سيدنا محمد مع . لقد عذرالله الر يض 
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ورخص له الفطرفي رمضان › والتأخر عن ركب الجاهدين » وترك صلاة الجعة حتى يبل 
ف رة فاو دى ذلك فر فن للت ب واد انه عق له سمال هده الرخض 
فلا شك في وجوب قطع عنقه » وكذلك الأسافر 

فالسفر سفران : سفر ظاهر وهو المسير في الأرض » والانتقال من مكان إلى آخر ء 
وسفر باطن وهو سير القاب إلى الدار الآخرة . وتجرده عن عوائقه وعلائقه ٠‏ وتخأصه من 
أدرانه ونزغاته » فال رخص الشرعية كالةصر والفطر وعدم وجوب المعة منوطة تى الأسافر 
سفراشرعيا » فاو ادعى مسافر القاب ذلك واعتقده فلا شك في ردته وخلع ربقة الإسلام 


من عنقه . 


قالوا :إن الإمام الشاذلي رضي الله عنه قد ذكر بهذا الاسم ( آه ) . 

قلت :إنه م ينبت فيا نعرف من طر يق عاي قطعي أن مولانا الشاذلي رضي الله عنه 
ذكر بام ( آه ) ولا خلفاؤه الاولون » والراجح أن الذ كر به عرف في حوالي عهد الشيخ 
الفسي ۴ ورد ذلك في جلة السام في عددها الصادرف شهر شوال سنة /۱۳۸٠/‏ ه . 

إن هذا اللفظ فيه خلاف بين الشاذلية أنقسهم فبعضهم يثبته وبعضهم ينفيه » والأولى 
الايتعاد والاحتاط امرفظاوب » دع ما یر يمف الى مالا ير يك 4« »> وکیف وقد علمت 
أنه منفي قطعاً لأنه لا يليق بذات الله سبحانه » ولا تفولن : ثبت مقدم على النفى › 
نعم هذا كلام سل لكن إذا كان الإتبات يستند على دليل قطعي الثبوت . 
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قالوا : أما قرأت ما قاله الأستاذ أحمد خيري كافي مجلة الم عدد شوال /۱۲۸٠/‏ ه 
حیث قول : 
قد أنكروا خبرالأنين وإني أجد الأنين بخفف الآلاما 
لاأستحل مقالة في وضعه ٠‏ فالشاذلي لدي كان إماما 
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قلت : أما قرأم ماقاله الأستاذ علي سال مار الشاذلي مضبَناً البيتين السابقين وذلك في 
عدد صفر من عام /۱۳۸۱۷/ ھ حیث قال : 


( آہ ) الأنین على اصطلاح قاما 
فجاعة قد أثبتوه بذكرم 
قالوابان الشاذل اق به 
والقصر ف لفظ الجلالة جائز 
والله قد مدح( الخليل ) بأنه 
8 
وخ اغ و اوو لاه 
( قدأنكروا خبرالأنين وإنى ) 
فبأي لفظ للانين وبالرضا 
( لاأستحل مقالة في وضعه ) 
ماصح أن الشاذلي ق به 
% 
ا 
قد كن يلتزم النصوص صريحة 
وا کف خت الا 
والذاكرون وإن تفاضل قدرم 
فالد ا كر الواغى يصون اانه 
والصحوفي عرف التصوف لازم 
tt‏ 
والله ّى ذاته مبحققائق 
دال اانا بين كتابه 


وال ( آه )م تظهر بلفظ خانم 


فة الى ادال نكيل 


% 


5ا را جا 
كاسم كريم صاحب الأعلاما 
فتاثروه تلقيا وفقياما 
وبسرعة الترديد قد يترامى 
او ف 
N‏ 
اا و ا 
لاأقحم الألففاظ والأاقلاما 
( أجدالأنين بخفف الآلاا ) 
وضعأ يشكل ريبة وملاما 
(فالتاذل لدي كان إماما ) 
x4‏ 
بالشرع نصَأً بالتتابع قاما 
ويعبً من بحر ادى إسلاما 
لوطا 5 واا 
واع وریا وکل چا 
E E TES‏ 
لامرشدين كفاية وقواما 
* 
عليا ووفى حقه إعظاما 
ورت وة د الا اا 
حى يكون قبوها إلزاما 
فيها الحاسن جملة ونظاما 
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ااال داو ف او ا 
سار( الأمين ) إليه وهو بمحنة ليزيل عنة في الجحي فراما 
فأنى الإباحة عن حوائجهله فاله كاف عبده اكراها 
اى( ام ادى قد كرتا ٠‏ فة عطمى فا شتا 
وتعدد ( الآأهات )ليست كلها ذكرا . ولسنا نجهل الأعلاما 
أؤلى فأؤلى أن تناجي مفردأ جم احاسن والكال تماما 
( الله )لففظ مفردفي ذاته ٠‏ 0 فاذكر به تستوعب الاسلاما 
XK ¥‏ 


قالوا :إن ذلك ثبت عن طريق الكشف والتجربة والذوق . 

قلت : لقد قررعلماء الشريعة في الشارق والغارب أن مصادر التشريع : الكتاب 
والسنة والقياس والإجاع » ولم يذكروا مصدرأً خامساً هو الكشف أو الالمام 

إن الكشف الحقيقي النوراني لن يتصادم مع الثر يعة أبداً » ولم يكن الكشف والذوق 
والتجربة في يوم مصدرأً من مصادر التثريع لضان العصة في الكتاب والسنة والإججاع › 
وعدم ضماتا في غير ذلك 

قال آبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه :إذاعارض كشفك الكتاب والسة فمك 
بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك :إن الله تعالى قد تمن العصة في الكتاب 
والسنة وإ يضمنها لي في جانب الكشف والإهمام ولا المشاهدة » مع أم قد أجعوا على أنه 
لا ينبغي العمل بالكشف ولا الإلمام ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسة . 

وقال : كل عام تسبق إليك فيه الخواطر › ويل إليه النفس ١‏ وتلتذ به الطبيعة فارم 
به وإن كان حقأً » وخذ بعام الله الذي أنزله على رسوله » واقتد به وبالخلقاء والصحابة 
والتابعين من بعده » وبالأُة الهداة المبرئين عن الموى ومتابعته تام من الشكوك ؛ 
والظنون » والاوهام » والدعاوى الكاذبة اللضلة عن المدى وحقائقه » . 

E R.8 
هل لصاحب‎ ٠: ) وقال الإمام الشعرافي رحمه الله في كتابه ( تنبيه المغترين‎ 
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التلقي الروحي عن رسول الله بالج أن نامر الان غا ارو تة زرل :ا لله ج آم لا ؛ 

فا رات لا ةدك لانة مراد عل اة الح هة الاة ع 
رسول الله من روا »ومن یأمر الناس بشيء زائد على ماثبت من طلريق 
النقل فقد كلف الناس شططأ » 


قالوا : إن كامة ( آه ) مشتقة من لفظ الجلالة ( الله ) . 

قلت : ما أشد الشبه بين هذا القول وبين اشتقاق المشركين أماء لاصنامهم من أساء 
الله عز وجل » فإنم اشتقوا ( اللات ) من ( الله ) » والعزى من ( العزيز ) » ومناة من 
( المنان ) » وهذا هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل الذي حذرمنه بقوله الكريم : # ول 
الأسماء الحسنى فادعوةٌ ما وذروا الذي بُلحدون في أسمائه ) [ الأعراف : «٠۸‏ ] . وإليك 
أقوال المفسر ين فى هذه الأية : 

قال الفخر الرازي في تفسيره ( مفاتيح الغيب ) :« الأسماء ألفاظ دالة على المعاني . 
فهي تحن بحن معانيها ومفهوماا » ولا معنى للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات 
الكال ونعوت ال جلال . ومن الاسماء ما جوز إطلاقها على غير الله تعالى كقولنا : الكرم › 
الرحم » العزيز » اللطيف » الكبير » الحخالق »فإن هذه الألفاظ مجوز إطلاقها على 
ا EE‏ وا ر 
الراحمين . وكل اسم لا يفيد قي الى صفة ل وجلال فإنه لا يجوز إطلاقه على 
الله سبحانه . 

وقوله تعالى : ج ولله الأساء الحسنى ‏ يدل على أنه تعالى حصلت له أساء حسنة » 
وأنه جب على الإنان أن يدعو الله با وهذا يدل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية . 

وقوله تعالى  :‏ وذرواالذين يلحدون في أسمائه ‏ قال الحققون : الإلحاد في أسماء 
الله يقع على ثلاثة أوجه : 

الأول : إطلاق أسماء الله المقدة الطاهرة على غير الله مشل الكفار كانوا يمون 
اناا 


باللفظ في حق الله تعالى . 

الال انك اليد ا ا ر ا ق 
ماه أمراً غير لاق بجلال الله فهذه الأقسام الثلاثة هى الإلماد في الأاء 
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وقال القرطبي ر حه الله في تفسيره ( الجامع لأحكام القرأن ) ٠:‏ وذرواالدين 
يلحدون في أسمائه : الإلحاد اميل وترك القصد . يقال : ألحد الرجل في الدين : إذامال » 
والإلحاد يكون بثلاثة أوجه : 

. بالتغيير فيها » أي بالأسماء کا فعله المشركون‎ :- ١ 

۲ -: بالز يادة فيها . 

۲ : بالنقصان منها ‏ يفعله بعض الجهال الذين يخترعون أدعية يمون فيها الله 
الور ااه و د کر وة ما دد کر من اا ال عو ا ا و 
ابن العربي : فحذار منها » ولا يدعون أحدم إلا ما في كتاب الله والكتب المسة وهي : 
دخل فيها ماني الموطأ الذي هو أصل التصانيف » . 

# %# 

وقال ابن جريرالطبري في تفسيره ٠:‏ الإلحاد : التكذيب > وعن قتادة يلحدون 
قال : يثركون . وأصل الإلحادفي كلام العرب : العمدول عن القصد والجورعنه 
والاعراض ثم يستعمل في کل معوج غير مستقم » . 

KN #‏ 
الحق والصواب فيها فيسمون بغير الاسماء الحسنى » وذلك آن يوه با لا جوز عليه نحو » أن 
يقولوا : ياسخي » يارفيق » لأنه م يسم نفسه بذلك » . 
KF ¥‏ 
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وقال ابن القيم رحه الله في كتابه ( مدارج السالكين ) :« حقيقة الإلحاد فيها 
العدول بها عن الصواب » وإدخال ماليس من معانيها فيها » وإخراج حقائتق معانيها 
عنها » هذا هو حقيقة الإلجاد » ومن فعل ذلك فقد كذب على الله » فالإلحاد إاما بجحدها 
وإنكارها » وإما جحد معانيها وتعطيلها » وإما بتحر يفها عن الصواب »› وإخراجها عن 
الحتى بالتأو يلات الباطلة » . 
# ¥ % 


وفي تفسيرالمراغي : « وذروا الذين يلحدون في أسمائه :أي ادعوه أا المؤمنون 
واا جميع الذين يلحدون في أسمائه با ميل بألفاظها أو معانيها عن نهج التق الوسط 
ما ینافي وصفها بالحسنی کأن يوصف ا لا يصح وصفه به أو تتأول أوصافه على مالا يليق . 
ثم قال : والخلاصة أن الإلحاد في أسمائه الحسنى اقسام : 

الأول : تميته تعالى بال يسم به نفسه في كتابه »أوماصح من حديث 
رسول الله بب » فقد اتفق أهل الحق على أن أماءه تعالى توقيفية : أي تحت اج إلى إذن من 
الشارع لصحة إطلاقها عليه تعالى » وكل ما ورد في الكتاب والأحاديث الصحيحة دعاء 
ووصفا له وإخباراعنه يصح إثباته له » ونع كل مادلت على منعه . 

الثاني : ترك تمیته با سمّی به نفسه او و ا 
إلى تفسه من الأفعال بناء على أن ذلك لا يليق به تعالى » أوأنه يوم نقصاًفي حقه كأن 
حؤلاء الملحدین آعم منه » ومن رسوله ْم بجا یلیق به وما لا یلیق » . 

Kt # F# 

فعا م ما تقدم من أقوال المفسرين أن الإلحاد في أسمائه تعالى هو الاشتقاق منها 9 

نبة ماليس منها اليها » أو أن يزاد عليها وينقص منها لأن أسماءه تعالى توقيفية . 


AES 


يقول الشيخ حي الدين بن العرلي رحه الله نقله الشعراني في كتابه ( اليواقيت 
والجواهر ) :« ليس لأهل الأدب مع الله تعالى أن يشتقواله اسا ولو حسنأفي العرف 
سواء كان طر يقهم إلى ذلك الكشف . أو النظر الصحيح . وقال في كتاب( القصسد ) : 
ل حور ان نى اله تال ال عا ى نة ههل الستة رة ها اطلاقة عل تف 
RS LEN ER‏ 
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الشبهة الخامسة 

الاحتجاج بأن الشيخ آبو العباس المرسي رمه الله وهو من كبارتلاميذ اي الحسن 
الال :ولك أن الف ايو لمكن كن ياد أن اعه ل م ارة ف الل فد كرون ا 
بصدورم دون السنتهم ذ كرأ له کر یر ككر ير الأسد فقال أحدم : ماهذا الذكر ؟ قالوا : 
هذا ذكر أهل الحقيقة . 

قلت : بالرغم من أنهم لم يذكروا المرجع الذي رووا عنه الرواية المذكورة فلا يصح 
الاستنتاج بأن الذكر هو لفط ( آه ) » وإإذا سامنا بصحة الرواية فلا نسام بصحة الاستتتاج 
لانه من ا لحتل ان يكونوا في حالة سلب اختيار » وضياع رشد فلا يقاس عليهم غيره تمن 
م في سحيق عميق اود ية الظامات وتساط الشهوات . إن القصة تذكرأنهم كانوا يذ كرون 
اله بصد ورم - أي قل وم - وليست نصّأفي الذ كر احرف »أو تلك الممهمات التي 
لايستبين امع » ولا يتضح ها لفظ » والدليل إذا تطرق إليه الاحتال سقط به 
الاستدلال كا يةول عاماء الأصول . 

ولك قوم ذابوا في حبة ربمم ورضی خالقهم » وأنسوا بذکره » فإذا ذکروه ناحوا » 
واذاشاهدوه تاهوا » یرجونه ونخافونه »من شدة خوفهم تمع لصدورم ازير کازیز 
الرجل تبعألمن ورثوا عنه ذلك وهو سيدنا رسول الله ْج . 

إننا لن نترك ما بأيدينا من أدلة عقلية ونقلية تدل على صحة مابيناه لنقسك بقصة 
لا بعلم مدی صحتها وصدقها ؟! ومتى كانت القصص دليلا يعتد عليه ؟! 
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الشمهة السادسة 

الاحتجاج بحديث « إن هذا القرأن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ماتيترمنه » . 

ER 
متفقة في‎ ٠ قلت :المراد بالأحرف السبعة « لغات منفرقة في القرأن مختلفة في المع‎ 

اللعى »أو مختلفة في المع وفي المعنى او زيادة كلمة ونقص خی SG‏ 
آخر » وتغيير حر كات في موضع حركات أخرى » وتقديم وتأخير » ومذ وقصر ٠‏ وشبه 
ذلك ما يتعلق بجوهر الكامة أو كيفية أدائها ٠‏ 

والحكة في نزول القرآن على الأحرف السبعة هو التيسير على الأمَة الإسلامية كلها 
خرصا الأ الغربة الى توفت بالقران ٠‏ فاا كنت اتل رة وان با 
الف ى الات ورات ال امات :وط فة اد و ا لاط ق ب 
الدلولات على رغم أنها كانت تجمعها العروبة » ويوخد بينها اللسان العربي العام » 
فلو أخذت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لش ذلك عليها ا يشق على السوري أن 
يتكلم بلهجة المصري » أو الدمشقي أن يتكلم بلهجة الجوي أو الحلبي وإن جمع بينهم اللسان 
العرلي . 

والمراد بالحرف : الوجه نم إن كامة ( على )في قوله ي : « أنزل القرآن على سبعة 
احرف » تشير إلى أن المسالة على هذا الشرط من التوسعة والتيسير » أي انزل القران موسّعا 
فيه على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه » يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من 
صاحبه » وليس المراد أن كل كامة من القرأن تقر على سبعة وجه إذألقال لر :« إن 
هذا القرآن ل O RT NS‏ أنزل 
على هذا الشرط وحذه التوسعة بحيث لاتتجاوز وجوه الاختلاف سبعة أوجه » مها كثر 
ذلك التعدد والتنوع في أداء اللفظ الواحد » ومه) تعددت القراءات وطرقها في الكامة 
الوا 


. روائع القرأن للد كتور مد سعيد رمضان البوطي‎ )١( 
. يراجع مناهل العرفان لازرقاني‎ )١( 
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الوقف عليه ا ورد في بعض القراءات الشاذة .أا طمس معام |1 روف ونقحمها والز بادة 
عليها فذلك مابيّنا عدم جوازه سابقا 


الشبهة السابعة 


الاحتجاج بفتوى منسوبة إلى ابن حجر رحمه الله وهي مذكورةفي كتاب ( حجة 
الذاكرين ) وهذا نصها : 

ماقول السادة الحققون رضي الله عنهم أجعين في جواب من يذ كرون الله تعالى قياما 
وفوا بالط والأنغام اموسيقية وإظهار المد بين همزة ولام ( إله ) ومد الماء من ( اله ) 
ويقولون :هو »وها » وهي > ويذكرون الله بالحلق و ( حي ) ويرفصون بعض 
الاحيان بالتواجد والوثبات › و يغيبون عن إدراكهم » وينشدون الاأشعار الح ركه للذهن 
إا ا یی ا کی ری رس اد 
هو حرام أو لا ؟ وهل تركه أولى أو هو ستة ؟ وهل يجوز الإنكار على هؤلاء آم له صل في 
الكتاب والسنة ؟ وهل بجوزسب مشايخ الطريق ؟ افتونا اثبع الجنة . 

فكتب الشيخ الجواب فقال : 


بم الله الرحن الرحم 
وصلى الله على سيدا مد وعلى آله وصحبه أجعين اللهم إني أسألك المداية : جور 
الدكر وهي :إيل »ولاها » لورود الشرع » لان ( إيل )انم الرحجن » 
و(لاها )اسم الحجوب > ولا تذكر لا إلهإلااله إلافي الشهادتين . ويجوزالذكر 
ب و »> وهي ) وبغيرالعربية ٠‏ وبالقلب وبالحلق » ومجوزالذكر بأماء الله 
طرّا بان يقول : لا رحن إلا الله .. إلخ الاماء الحسنى ٠‏ وباسم منفرد باللسان وبالقلب . 
وجوزالرقص بدليل رقص الجبشة في السجد بين يدي رسول الله ا . ورقص 
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جعفر بن ابي طالب بین يديه حيث قال اه چاق ٠‏ عاب ع 
ادراکه بحضو رالني بل وإ ينكر » وإنشاد الشعر جائز بلا إنكار ‏ وكات السحابة 

ضوان الله عليهم ادون الا غار ین نی رول ال ۰ کر يوم العيد على 
اغناء . واصل هذه الطر يق الكتاب والسنة » ولا نجوزالإنكارعليها بالاتفاق . والمنكر 
كافر شرعأً لإنكاره أصل الكتاب والسنة » وسب المشايخ إهانة في الدين . وإهانة الدين 
کفر ثرعاً وعقلا ونقلاً بلا خلاف والله أعل . انتهت الفتوى وجوابا 

XR # 

قلت :إن هذه الفتوى قد اختلط فيها الح بالباطل » والصحيح بالفاسد ١‏ وکن 
أكثرها تزهات وأباطيل . لذلك فإنا لاتثبت أمام النقد العامي الصحيح » وستنهار حة 
أمام التوضيح والتصحيح » وذلك ما يدل على أن هذه الفتوى مدسوسة على أبن حجر 
رجه الله وکت لا نزن ذلك ادى الت كات( كف الرعاع عن حرمات الليو 
والماع ) ودحض بعض ما جاء في هذه الفتوى وزيفه » وحذرمن الاغترار به واعتد أن 
أدلة بعض فقراتا موضوع لا أصل له » وإن صحت فليس حكها عام وإغا هي خاصة نن 
بطرت عة الا فعا ا الف وا ا د ف اوا وجات 
وار فة وا إل قرات اه ل فرعا ع انى التي لا نه 
ولا تموض 

١‏ : الذكر بالقطيط والانغام الموسيقية » وعدم التقيد بلفظ لاإله إلاالله على الوجد 
الطلوب شرعا الا في الشهادتين فقط . 

۲ :الذکر ب ( هو »وها »وهي ) . 

۴ :الذكر ب( إيل ) و( لاها ) وبغيرالعربية . 

٤‏ : الذكر بالقلب والحلق 

لوالا 

. انشادالشعر‎ : ٦ 
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الانكار غل التضوف والمنكر كاف شرغا 

۹ :سب المشايخ 

الفقرةالأولى : 

الذكر بالةطيط » والانفام اموسيقية » وعدم التقيد بلفظ لاإله إلاالله على الوجه 
المطلوب شرعأً إلا في الشهادتين فقط . 

قلت : لقد وضحت أن الذكر ب( لاإلهالاالله ) أولفظ الجلالة( الله ) هومن 
القرآن الكر م والسنة النبو ية لا يتري بذلك عاقل » ولا يجادل به عالم أو جاهل . وسقت 
الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة على وجوب الحافظة على الألفاظ ‏ وردت »وأن 
الزيادة والنقصان فيها أمر مستتبع اللوم والإم . يقول العلامة ابن حجر العسقلاي قي 
ترح البخاري : 

N‏ رة وا حاص وا ارلا مدخلا اا فب 
الحافظة على اللفظ الوارد الذي وردت به » وهذااختيار المارزي قال : فيقتصر على الوارد 
حروفه » . وكيف تصح نسبة الأنغام الموسيقية إلى ابن حجر وهو الذي حمل على مجالس 
اللهو والماع الى تتضمن بعض الألات والانغام الموسيقية في كتابه ( كف الرعاع ) 

وهل يستقم التطيط في الأذ كار وملاحظة الأنغام والإيقاع مع الحافظة على النطق 
الصحيح واللفظ الصريح ؟ 


وكيف لا يتقيد بلفظ ( لا إله!إلا الله ) على الوجه المطلوب إلا في الشهادتين . وهي 
كله من الفرآن الكر ع أولا ومن المة الفحيخة اة قايا :و خضي النطق با طا 
صحيحاً في الشهادتين فقط تخصيص من غير خصص شرعي . ولذا كان هذا الادعاء 
مرفوض ومردود مها کان صاحبه . وقد مر ماذکره الطحطاوي في حاشیته على مراقي 
الفلاح « وأما الرقص والتصفيق والصر يخ وضرب الأوتار والصنج والبوق الذي يفعله 
بعض من يدعي التصوف فإنه حرام بالإجاع لأا زي الكفار » . 
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وقال عمد المذير في كتابه ( تحفة السالكين ) عند ذكره جلة من أداب الذكر .. قال : 
ويأخذوا في الذكر بسكينة ووقار وخشوع صوت منوسط على الهو ينا من غير تقطيط » . 

الفقرة التانية : 

الذکر ب ( هو )و( ها )و(هي ) . 

قلت :إن الذكر ب ( لاإلهإلاالله ) هو آفضل الأذكار لقوله بم :« أفضل ماقلته 
آنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله » . 

وهناك أقوال بآن أفضل الذ كر ( الله » الله ) ذكر ذلك ابن حجر رجه الله في كتابه 
( الفتاوى الحديثية ) وسياتي الكلام عليه 

وروى الترمذي والإمام أحمد والإمام مسام عن أنس رضي الله عنه قال :قال 
رسول الله ْم : « لاتقوم الساعة حتى لا يقال : الله » الله » . 

 # F 

أما الذ كر ب ( هو ) فقد أجاد وأفاد الفخر الرازى في تفسير الفا تحة في ذكر ماتضمنه 
من أسرار وأنوار . وأنه ضمير عائد على الله تعالى . وقد ورد في القرأن الكر م بقوله تعالى 
}3 الله لاإلهإلاهوالحي القيوم ¢ [ البقرة : ٣‏ ] » وقوله تعالی :چ هو الله الذي 
لا إلهإلاهو 4[ا لحر ۲٠/٠١‏ ] > وغير ذلك من الايات . 

أما : ها » وهي فما هي ياترى ؟ وهل هي إلا ضائر دالة على التأنيث ؟ فهل من 
اللائق نسبتها الى الله تعالى ؟ سبحان الله العظم و بجحمده !! 
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قد يرد سؤال أا أفضل ذكر ( لاإله إلا ايله ) أو لفظ الجلالة ( الله ) ؛ 

أاجاب على ذلك ابن حجر رجه الله في كتابه الفتاوى الحديثية قال ماملخصه : 
« ذكر لا إله إلا الله افضل من ذكر الجلالة مطلقا في قول » وقي قول اخر ان ذلك بختلف 
باختلاف احوال السالك » فن كان في بدايته ويغلب عليه شهود الاغيار ولا ينفك عن 
التعلق بها فانه حتاج إلى الإثبات بعد النفي حتى يستولي عليه سلطان الذكر وجواذب 
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او ا د ی اکرو و ا 
وجميع أغراض نفسه وصار بعيدأ عن شهود الأغيار » واستولى عليه مراقبة الحتق أو شهوده 
فحينئذ يكون الانسب في حقه ذكر الجلالة ( الله ) فقمل لان ذلاك فيه تام لذته ودوام 
مسرته ونعمته ومننهی ار به وځبته 

والحأصل أن الاولى بالسالك قبل الوصول إلى هذه المعارف أن یکون مديا لا يأمره ب 
أستاذه ومرشده الجامع لطرفي الشريعة والحقيقة فإنه الطبيب الأعظم فبقتضفى معارفه 
الذوقية وحكه الر بانية يعطي كل بدن ونفس ما يراه اللائق بشفأئها والمصلح لغذائها 
فان لم يکن له أستاذ فلا يعدل على ذكر لاإله إلا الله بلسانه وقلبه بل يدي ذلك إلى أن 
يفتح الله له ما يعام به خيرالامرين قي الترقي إلى شهود العين > حقق الله لناذلك نه 
وکرمه آمین . 


قال بعضهم : ينبغي للذاكر بلفظ الجلالة أوأي اسم من أساء اللّه أن يكون ملفوظا 
بياء النداء لأن الذكر بام مفرد لا جوز لانه لا يؤلف جملة كاملة . 

قلت :هذا قول مرذود لان تضوض القرأن تبت غيرذلك:: 

قال الله تعالى  :‏ قل : الله »ثم ذره في خوضهم يلعبون € [الأعام : ٠/١‏ ] . 

وقال : ل ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن : الله ¢ 
[ لقان : ٣١/۱‏ ] . 

وهو جائز لغة أيضاً فقولك : الله »أو الرحجن » أو الرحم » فهو منادی بإبقاط 
حرف النداء لآن التقدير( ياالله ) كقوله تعالى : $ يوسف أعرض عن هذا 4 
فتقديره : يا يوسف » وأما الذكر بياء النداء فعناه الاستغائة . والذكر بلفظ ( الله ) دون 
ياء النداء هو ذكرالام فقط قال تعالى : واذكراسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً 4 
[ ازمل : ۸/۷٣‏ ] » وقال :ل قدأفلح من تزكى ٭ وذكر اسم ره فصلى ( 
[الأعلى : ٠١-۱4/4۷‏ ) . 

قال الغيخ علي محفوظ في كتابه ( الإبداع ) :« وقالوا أيضأً جوزالذكر ب (ها» 
وهي ) . 
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والجواب :آنا دعوى لادليل عليها . فإن : ها » وهي من الضائر المونثة » فلا خجوز 
إليه .. » . 

SE‏ یقول « ھا هی :ها ۽ هي « E RI‏ بل 
أين القلوب الواعية ؟ أين الفهوم المدركة ؟ هل كفر القوم بعقوهم و إدراكهم » إن كانوا 
قد كفروا بالنقل الصحيح » والمنطق السلم ؟!! 

المقرة التالثة : 

الذكر ب( إيل » ولاها » وبغيرالعربية ) لورود الثرع ال : اسم الرحمن . 
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قلت : أين الدليل النقلى القطعى الثبوت بأن هذين الاسمين من أسماء الله » وهذه 
ترجمتھا ؟ ل قل هاتوا برهانک إن کن صادقین €[ البقرة : ١١۷/١‏ ] . 

قالوا : في تفسير أبن كثير ( إيل ) معناه : الله » والمشهور عن عكرمة أن ( إيل ) هو 
الله > وعن عکرمة أنه قال : إن جبر یل امه عبد الله »> ومکائیل عبد الهج ونك ٤‏ 
وإسراف ؛ معناه عبد » وإيل :الله . ومن الناس من يقول :( إيل ) عبارة عن عبد 
والكامة الأخرى هي : الله . 

قلت : مر معنا أن أماء الله توقيفية بعنى أنها موقوفة على الشارع فلا تثبت لله اا 
أو صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع أي دليل قطعى الثبوت » قطعى الدلالة . 
وهل : جير » وميك > وإسراف كامات مترادفة لمعنى واحد وهو عبد ءأم أا متلفة 
المعنى ؟ ومن الذي قررذلك ؟ وما الموقف إذا كانت الترجمة بالمعنى الثاني وهو تقدم 
الضاف اليه على المضاف . وهو إيل عى عبد ؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوَاً كبيراً . 

إنها كامات غير عربية أي ( إيل ولاها ) فلا بجوزآن نجازف في نسبتها إلى الله 
سبحانه » أو نسارع إلى ترجتها ترجمة غير مرضية » وعلى فرض صحة الترجمة فما هي 
امناسبة للنطق با من غير مبرر شرعي ؟! ومن الذي قال إن ( لاها ) معناها الحجوب . 
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قال زين الدين العراقي ر حه الله في كتابه ( طرح التثريب ) ٠:‏ .. وإدل اسم لآ 
تعالى » قال آبو علي الفارسي هذا خطأ من وجهين : أحدها : أن ايل لا تعرف فى أساء الله 
تعالى في اللغة العر بية » ولكان أخرها مجر ورا أبدا كعبد الله 

فال الو ادف ود فال ا لرل اع و الل وال الو اواب قول ات 
علي » فان ماادعوه لاأصل له » : 
وقال الإمام النووي رحه الله في كتاب ( تهذيب الأماء واللغات ) ٠:‏ هذا لا يمح 
لانه ليس من أسماء الله تعالى اسم مبنى ولا غير معرب » وأيض ا : أسماء الله لاتثبت إلا 
بالقرآن أو السنة امتواترة » وقد عدم الطريقان » . 
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وأما الذكر بغبرالعربية فاعل أن اللغة العربية هي سيدة اللعاك فخا 
ا اة > وأقواها أسلوباً وتعبيراً ومنطقاً » اساتفا نانا ولاك رل القن 
الكرع بها » وكان رسول الله بم أفصح العرب والعجم » فكيف يعدل عنها إلى غيرها » 
وخاصة في ذكر الله تعال . 

لقد اشترط كثير من العاماء في كثير من العبادات أن تكون باللغة العربية » ولا تصح 
ترقا ند الفدرة غل تعلمها نها :الآذان » والإقامة » وتكبيرة الإحرام > وقرأءة 
الفانحة وقراءة القران الكر م » والتشهد والسلام 2 5 ن المعة وغير ذلك . فکیف 
يتاغ لمن كان عريأ أصلاً ولغة ووطناً أن يعدل عنها إلى غيرها . 

ما يقول القوم اذا رأؤا ججاعة من المسلين العرب ل ا ووا کرو 
بالفارسية مثلا قائلين ( ( خودي » خودي ) أو الإنكليزية ( کاد » کاد ) فهل یرضی بذلك 
أحد ؟ إن الذ كر بالعربية يكون لمن لم يقدرعلى تعلمها بعد بذل الجهد في التعلّم . ولاذا 
الدكر بغير العربية إذا لم تكن ضرورة ومبررشرعي ؟!! 

الفتقرة الرابعة الذكر بالقلب والحلق : 

قلت : الذ كر بالقلب معلوم وهو الإسرارفيه › وهو الذكرالخفي وقد مر تفصيله . 
وكل ذكر يشعر به قلبك تسمعه الحفظة »فإن شعورم يقارن شعورك . 
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وأما ذ كر الحلق » فإن كان المقصود منه الجهر بالذكر دون علمس معال الحروف . 
وإصدار تلك الأصوات المنكرة الت لاتفقه ها مءنى ٠‏ أو تيز بها حرفأ فلا خلاف في 
ذلك » و إلا فهو صوت ساذج لا اعتبار له ولا شأن . 


قال الشيخ علي محفوظ في تابه ( الإبداع ) ٠:‏ ومن بدعهم آنې یذ كرون بالحاق . 
فقط لیس أيضأ بذكر ‏ بكس الذال - بل ذكر۔ بض الذال - وليس الكلام فيه » . 
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الفقرة الخامسة ‏ الرقص والغناء : 


قلت : الرقص لغة : اللعب والح ركة والاضطراب . قال في القاموس الحيط : رقص 
الرقاص لعب »الال : اضطرب » والرقص والرقص والرقصان » حركتين : الخبب » 
وار : غلت » ولا يكون الرقص إلاللاعب » وللإبل » ولا سواه القفز » والنقز 
( الوثب ) . والرقاصة - مشددة - لعبة مم ( آي للعرب ) وترقص ارتفع وانخفض . 

واصطلاحاً : اهتزاز وتحرك بحر كات مخصوصة على إيقاع موسيقى » أوعلى الغناء » 
أو تأدية حركات بجزء أو أكثر من أجزاء البدن على إيقاع ماللتعبيرعن شعور أو معان 
او کرو ر ات و و غل ا مه 

حكمه : الرقص إن كان فيه تثن » أوتكتر حرم على الرجال والنساء » وهذا هو قول 
امور » واتفقوا على آنه مکروه إن کان بدون ذلك . 

فادخال الرقص مها كانت کیفیته فی ذكر الله تعالى إقحام لما هو مكروه » آو حرم في 
عبادة مشروعة › وتحو يل له بذلك إلى عبادة بُتقرب بہا إلى الله تعالى بدون دليل » أو على 
أا خرجت عن الكراهة والتحر م ولا قائل بذلك . 

فياعجبأ لنسبة الرقص إلى ابن حجر ا في هذه الفتوى التي نحن بصدد حيمها 
وتحقيقها وهو الذي ألّف كتاب ( كف الرعاع ) والقائل فيه :« ما تقرر في الرقص من أنه 
إن کان فيه تأن آو تكّر حرم على الرجال والناء » وإن انتفى كل منههاعنه كره . 
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قال الرافعي : لأنه جرد حر كات على استقامة هو المت أي أ هبنا ء وقبلى يكره ءج 
التكسر او التلي » ولا بحرم ء وقيل بباح مع عاءهه) ولا بذره 

وقال أصحابنا : إن أكثر منه حرم و إلافلا وأشار القائي حسين في تعايقه ١‏ والةزالي 
ف اجان إل ان عل ا اف فين فاه تايا ا 6 ا اا 
ENE e aS‏ 

فالذي يفتري الكذب على رسول الله إل حيث يضح المشرات بل الات دن 
الأحاديث اللكذوبة لحاجة في نفسه ليس عنده وازع من أن يفتري الكذب على آي عا ن 
من أجل أن ینصر باطله » ویدع منکره » ویقررانحرافد . 
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قالوا : ورد في الفتاوى الحديثية لابن حجر ص /۲۹۸/ أنه سئلل نفع الله به غ 
رقص الصوفية عند تواجدم هل له اصل ؟ فاجاب بقوله :نعم له أصلى فقد روني في 
الحديث ان جعفر نان طالب رضى الله عنه رقص بين يدي النى ل ماقال له 
اشبیت خلقي وخلقي وذلك من لذة الخطاب ولم ينكر عليه i‏ اوا صح القيام 
والرقص في مالس الذ كر والسماع عن جماعة من كبارالاة منهم عز الدين بن 
عبد السلام .. وذكرمشل هذا الكلام السيوطي في فتوى له في كت ابه( الحاوت 
للفتاوي ) . 
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قلت : أما الاستدلال على الرقص برقص جعفر بن أبي طالب بين يدي 
رسول الله ع فقد رد هذا الاستدلال نفه في كتابه ( كف الرعاع ) حيث قال فيه 
١‏ وتقسكوا أيضا بأنه ية قال لعلي : أنت منى وأنا منك فحجَل علي . وقال لزيد : أنت 
أخونا ومولانا فحجّل » كذلك حجل جعفر لا وضى له بابنة حزة حين خاصه فيها علي 
وريد . 

والحجل : بفتح احاء وكسر الجم : مشي المقيد وهو ونب واهتزاز وهو الرقص » . 

وأذكر الحديث بتامه ليعرف : أخرج أبو داود من حديث علي بن أي طالب : 
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اختصم علي وجعفر وزيد بن حارثة في ابنة جزة فقال رسول الله بب لعي : أنت مني 
زانا و > فحجل علي » وقال لمجعفر ا طالب e‏ وخلقي ا 
جعقر ؛ » وقال لر يد بن ا را کچل زيل ». 


قال ابن حجر رخه الله : هذه کلھا أحادیث منكرة والفاظ موضوعة E‏ 
SCE E E N O‏ 
ل ا 

وقال :إن ماذكر عن هؤلاء الثلاثة ( ءلي » وجعفر » وز يد ) رفموان الله عليه 
كذب متاق لاتحل روايته ولا الاحتجاج به . فکيف نوفق بین قوله هذا وبين قول 
بالفتوى الواردة في الغتاوى الحديشية : نعم له أصل وأورد الحديث ؟! 

واما قوله في الغتوى المذ كورة« وقد صح القيام والرقص في جالس الذكر واسمة 
عن حلعة من كيار الائة هنیم العز بن عبد السلام د 

يرده ماذكره العز بن عبد السلام رمه الله تعالى في كتابه ( قواعد الأحكم ) : 
١‏ وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث لا يفعلها إلا راعن . 
أو متصنع كذاب » كيف يتأقى الرقص المتزن بأوزان الغتاء من طاش لبه وذهب عقله . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام :« خير القرون قرني »ثم الذين يلوم »م الدذين 
يلوم » ٠‏ ولم يكن أحد من هؤلاء الذين بقتدى بهم يفعل شيئأً من ذلك » وإغا استحوذ 
اليطان على قوم يظنون ان طريم عند الماع إما هو متعلق بالله عز وجل » ولقد مانو 
كذبوا ‏ فيا قالوا » وكذبوا فيا ادعَوًا من جهة أم عند ماع الطربات- من الألحان ۔ 
وجدوا لذن اثنتین : 

إحداها : لذة العارف والأحوال لأتعلقة بذي الجلال . 

والشانية : لذة الأصوات والنغمات والكامات الوزونات لاوجبات للذات النفس الي 
ليست من الدين . ولا متعلقة بأمور الدين » فاما عظمت عنده اللذتان غلطوا فظنوا أن 
مموع اللذة إنا حل بالمعارف والأحوال » وليس كذلك بل الأغلب عليهم حصول لذات 
الننوس التي ليست من الدين بثيء › وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله لخ :د إغا 
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التصفيق لاشاء » » ومن هاب الإله وادرك شيا من تعفليه ل تحور منه رق 
ولا تصفيق » ولا يصدر التصفيق الا من غي جاهل ٠‏ ولا يمدران من عاقل فاضل . 
ويدل على جهالة فاعايها أن الشر يعة لم ترد ا في كتاب ولا سنة ٠‏ ولم يغه لى ذلاك أحد من 
الأبياءء ولا رمن أتباع الأسا > ولا قعل ذلك الهلة البفهناء الد بن الت 
عليم الحقائق بالاهواء » وقد قال تعالى : [ ونزلنا عليك الكتاب تبي انا لكل شيء ۾ 
[ اللحل : ۸٠/١١‏ ] . وقد مض السلف وأفاضل الخلف ول يلابسواشيئًا من ذلك » ومن فعل 
ذلك او اعتقد انه غرض من اغراض نفه ولیس يقر به الى ربه › فان کان ممن يةد به 
وعد انه مافع ل ذلك الا لکونه قربة فبئس ماصنع لاہامه آن هذا من الط اعات وإنها 
هو من قبح الرعونات . وأما الصياح والتغاشي والتباي ا فان کان عن حال 
لا تقتضه فقد اغ من وجهين : احرها اہامه الحال التامة الموجبة لذلك » والثاني : تصنعه 
به ور ياؤه . وان کان عن حال تقتضه مام رياه لاغیر »انتهى كلام العز بن 
عبد السلام . 
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يقول ابن حجر ر حه الله في كفا الرعاع :« فبعد صدورهذه العبارات منه وهو 
أخثى لله واتقاه من أن تکار فی کتابه الذي هو نتيجة علومه ومعارفه 4ا يفل خلافه على 
روس الاشهاد هي لعلة » وکیف يتوم فيه صدور ذلك منه › وبفرض صحته ءنه يتعین 
له علی آنه إا فعله اضطراراً لعر وض حال آزعجه واخرجه عن اختیاره » . 

قلت :هذااعتذار مقبول » ولكن من أين الاعتذار عن يفعل تلك الح ركات 
الوزوتة بصورة جماعية وم بکامل اختیارم » ومحض شور م وارادہم » ویدل على ذلك 
تلقيهم الإشارات من موجههم لتغيير الحركات من رفع أو خفض . إن وقائع الأحوال 
لا یصح ہا الاستدلال . فأي القولين هو الثابت عن ابن حجر ؟! 

قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح :« وأما الرقص والتصفيسق 
والعر يخ » وضرب الاوتار » والصنج والبوق الذي يفعله بعض من يدعي التصوف فإانه 
حرام بالإجماع لاا زي الكفار » . 


- ۱0 


وني الهدية العلائية : : « يستحب ذكر الله في الساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرم 
على نام أو مصل » أو قارئ وهذا إذا خلا أيضاً عن الرقص والغناء » واجتا ع الرد الحسان 
والتصفيق وإلا فيحرم » . 
KR # ¥‏ 
قالوا : ورد في الفتاوى الكبرى لابن حجر ٠١٠/١‏ : « وأما الرقص فلا بحرم لفعل 
الحبشة في حضرته ررر مع تقر يرهم عليه » . 


قلت : لقد أورد البخاري حديث الحبشة في باب الجهاد : باب اللهو بالحراب ونحوها 
بر( ٠۷١١‏ ) » ومسام في باب صلاة العيد باب الرخصة في اللعب الذي لأمعصية فيه رة 
( ۸۹۲ ) » والحدیث کا في البخاري عن بي هريرة رضي الله عنه قال : بينا المحبشة 
يلعبون عند النبي به حرابم دخل عر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال : د 
یار » ورواه مسلم بروایات متعدد وألفاظ ختلفة عن عائشة رصي الله عنها : أن ذلك 
كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب في امسجد » فقال رسول الله بم 
لعائشة :« تشتهين تنظرين ؟ فقالت : نعم » فأقامني رسول الله بم وراءه خدي على 
خده وهو يقول : دونگ يابي أ رفدة » . 

أرفدة : بفتح الممزة وفتح الفاء وكسرها والكرأشهر هو لقب للحبثة . 

ولفظة دونك : من ألفاظ الإغراء » وحذف المغرى به تقديره : علي بهذا اللعب 
الذي انت فيه . 

وني بعض الروايات : يزفنون : بفتح الياء وكسر الفاء » ومعناه : يرقصون › وله 
العاماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابمم على قريب من هيئة الراقص 

وليس في هذاالحديث دلالة على جواز الرقص في الأذكار » و إغا ورد في باب 
خط ى الل اى ا م عن الا ياجاماق د 
ومعلوم أن اللهو البريء في يوم العيد لامانعح منه » لان يوم العيد فيه من اللهو والترويح 

عن النفس ماليس في غيره RR‏ 
ا ا ولت من غر ان یر کي وشا 

١1 ۔‎ 


أوأنه ‏ قال ابن حجر في ( كف الرعاع ) ٠:‏ كان لعب بالسلاح . وتأهبا للكفاح . 
وتدريبأ على استعال السلاح في الحرب ٠‏ وتعرينا على الكر وال ران و ري 
کان هذا هو فأين أفعال الخانيث أفعال الأبطال الشجعان » . 
عل بلعل ج زالرقص رقص اليش لايمدوآز ن کون شبریا لدبة سیت 
اللهوالبريء » وبين تضمين ذلك في ذكر الله عز وجل » والاڏعاء أن ذلك جائز في تلك 
العبادة . 

XN ¥ % 


قال الشيخ علي محفوظ رحه الله في كتابه ( الإبداع ) :« وقالوا : جوز الرقص 
حالة الذكر بدليل فعل الحبشة في المسجد بين يدي رسول الله بج ولم ينكر عليهم » وکن 
رقصهم بالوثبات والوجد » 

ونقول مم : هذا قول باطل مناقض لقواعد الشريعة لقوله مم :» شر الأمور 
محدثاما » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة > وكل ضلالة في النار » › وقائله کک 
الدين مروق الشعر من العجين > والاستدلال بفعل الحبشة في الملسجد بحضرته بي 
استدلال باطل لأن ذلك کان تايلا بالحراب للقدريب على استعیال السلاح کا شرعت 
السابقة » وا أبيح التبخترفي الحرب » وإِن کان منوعا في غیره ‏ قال عليه الصلاة 
والسلام : « إنها اشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن » » وأين هذا من الرقص الذي هو هز 
العاطف والأكام الذي لا يفعله إلا الفسًاق من العوام .. » 

KK K# 

قالوا : روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس قال : كان الحبشة يرقصون بين 
يدي رسول الله ر و يقولون بکلام هم : مد عبد صالح . ورسول الله رز م ينههم 
بل أقرّه واغرام » فهو ذكر قصد به التعبد والطاعة » وإظهارالفرح بالله وبرسوله فلذلك 
أفرم عليه الصلاة والسلام وعجب من فعلهم ونالوا غاية الرضى منه . 


NNN 


قلت : إن ذلك ۔ کا سبق هو بريء في يوم عيد ٠‏ أو تدريب على السلاح واستعداد 
للكفاح والنضال أو ما يشبه لعبة السيف والترس الي تفام في الاعياد والناسبات 
فلا يصح به الاستدلال على جواز الرقص ٠‏ ولم إعنون أحد من عاماء الحديث ول يبؤب 
عليه مجواز الرقص وهذه كتبهم شاهدة على ذلك وإنا وضعوه إما في باب الجهاد ¥ ذكره 
الإمام البخاري او في باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه من باب صلاة العيد ؟ 
ذكره الإمام مام . 

وأما قوم كانوا يقولون :« تمد عبد صالح » » فأي دلالة في ذلك على جواز 
الرقص . وقد ذكرت في تعر يف الرقص أنه لايكون إلاللاعب » وکا قال صاحب 
القاموس الحيط : الرقص لعبة هم ( أي للعرب ) فتى كان اللعب قربة في حذ ذاته ؟! 
او عبادة ينبغي الحرص عليها والتزامها وعدم التفريط بها ؟! 

XK *# # 

قالوا : إن مدح رسول الله َي ذكر قصد به التعبد والطاعة › وفيه دليل على صحة 
المع بين عبادة ومباح » فإانه اجتع هنا اللهو المباح وهو الرقص والعبادة وهي مدح 
الى 

N XK 

قلت : إن إدخال العبادة على العادة غير مستنكر ولا مذموم دون العكس » فاللعب 
واللهو البريء أمراعتيادي مباح » وإدخال العبادة عليه سواء كانت قراءة أو ذكرا 
او مدحا لاإنکار عليه » ولکن ماخرج صاحبه عن کونه لاعبا او لاهیا › ولا يطلق عليه 
البتة أنه قام في عبادة » لان للعبادة أحكامها ودا ما » و إدخال العادة على العبادة ربجا 
أفسدها » أو أساء إليها » أو نقص من واا ولو دخلت ماانتفت صفة العبادة على القام 
ها » إن الالتفات والنظر أمر عادي فلو دخل على العبادة كالصلاة مثلاً را أفدها 
أو أبطل ثوابما » وفي حالة بطلان الثواب ما خرج عن كون اقام بها مصليأ وما انتفت 
عند صنة الحلاة . 


وكذلك المثى والقعود هي أموراعتيادية فلو أدخلت عليها العبادة فلا مانع من ذلك 
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وأكون قد تحققت بقوله تعالى : .[ الذين يذ كر ون الله قياما وقهودآ وعلى جاويم ٠‏ 4 
| آل عران : ۱۹۱7 | »ای ذكرت الله تعالى في کل حالة من هاه االات القيام ١‏ والقحود . 
وعلى الجنب . 

أا إذا تلبست في العبادة وهي الذكر فلا يليق لي أن أقوم وأقعد وأخملجع لان ذلاك 
يتنافى مع الأدب المطلوب لتلك العبادة . 


اقول قال : إن الرجل غير مؤاخذ حين يتحرك و يقوم و يقعد على ينوع ان 
حيث أنه أ يات بمعصية ولم يقصدها . 
* % 
قلت : قال سيدي أحد الرفاعى رضى الله عنه وعنا به » وكذلك نقله السيد الرواس 
في كتابه ( مراحل السالكين ) ٠:‏ إياك أا السالك أن تدخل العادة ف العبادة ‏ فإن 
الناذات اباك او البح صف بقل اغلرى > والتادا ت فام ا الق وة 
عقل الخلوق » وأمر الخالق الفرق البيّن تعالى الله علا كبيراً » . 
N KT‏ 
قالوا : إن رسول الله مل بر ألح بالدعاء على امش ركين يوم بدر » وأبو بكر أخذ بيد 
رسول الله ٣‏ وهو يقول : حسبك يا رسول الله ألححت على ربك فخرج وهو يثب 
بالدرع وهو يقول  :‏ سيُهزمٌ ا لجح ويولّون الدَبر # بل الساعة موعدَهُم والسّاعة أدهى 
وأمر )| القىر ] .قالوا : الشأاهد فيه جواز قراءة القرأن في حالة الوثب وهو 
الطفر والقغز فجواز ذكر الله تعالى في هذه الحالة من باب ازل 
HH #‏ 
قلت : الرّد على ذلك سبق أن نفرق بين العادة والعبادة فقوم الشاهد فيه جواز 
قراءة كلام الله عز وجل في حالة الوثب » هذا صحيح وهو إدخال العبادة على العادة 
وما خرج صاحبه عن کونه واثبا » فمن راه على ذلك لا يصفه بغير هذا الوصف ولا يقول 
عنه تاليا أو ذاكرأً . 


Eh 


أما قراءة القرآن وهى العبادة فإن ها أداها . وهل من أداب القراءة الوثب 
رالقفز ؟! وهل ذكر أحد من العاباء ذلك ؟! فقوم فجواز ذكر الله في هذه الحالة من باب 
االو لا ل رر الاد الا 
tt t Fr‏ 
شكىتة رقضة الحبقة لقد أصبخت غل مفترق الطرق.: واضحت لقمة سائ 
لذوي اجون واللهو الم حيث يستشهدون ويستدلون بها على جواز الرقص في الإسلام 
بکل صوره وآشکاله . 
وأصبحت ذر يعة لذوي التنطع والانحراف من بعض فرق التصوف حيث يشبتون ا 
جواز تلك الح ر کات ا مذمومة التي خرجت عن النطاق المشروع والماذون به . نعم مسكينة 
رقصة الحبشة 
XX kK‏ 
ذكر ابن حجر رمه الله في كتابه ( كف الرعاع )أن القرطبي نقل عن الإمام 
الطرطوشي أنه سل عن قوم في مكان يقرؤون القرآن »م ينشد هم منشد شيئ من الشعر 
فيرقصون و يطربون ويضربون بالف والشبابة هل الحضور معهم حلال او لاإ ؟ 
فأجاب : مذهب السادة الصوفية أن هذا بطالة وضلالة › وما الإسلام إلا كتاب الله 
وة رسوله بَلْعٍ » وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السَامري لما اتخذ هم 
عجلاً جسدأ له خوار » فأتؤا يرقصون حوله ويتواجدون وهو أي الرقص دين الكفار 
رعبّاد العجل » وإغا كان مجلس الني بي مع أصحابه كأا على رؤوسهم الطير من 
الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن ينعوم من الحضورفي المساجد وغيرها » ولا يحل 
لاحد يمن بالله واليوم الأخران يحضرمعهم ولا يعينهم على باطلهم هذا مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرم من اة المسامين . 
قال ابن حجر رحه الله : انتهى كلام هذا الإمام » فتأمّله » واحفظه فإنه الحق 
وغيره باطل الذي غابته القطيعة والأثام . 
وقسكوا أيضآًبحكايات كثيرة عن المشايخ ذكرها القشيري وغيره زاعين أن هؤلاء 


N 


A Sa a a 
لانسلم صحة تلك الحكايات عن أولئك فلعلها ما أدخاه أهل الزندقة على أهل الإسلاء ج‎ 
کذبوا على رسول الله ب ما لا إحعصى » وإن صحت فإنها مولة على حالة ساب الاختيار‎ 
وضياع الرشد » وإن سلّمنا صحتها وأم فعلوها اختيا رأفالحجة فيا جاء عله ي وعن‎ 
. الأمة بعده » وقد بيا أن ذلك أر يكن طريقهم ولا سبيلهم‎ 
ومن الأحاديث الموضوعة التي لاتحل روایتها الا لبان حافا ا يغتر العامة ا‎ 
ما رواه الكذاب ابن طاهر بسنده الباطل عن أنس قال : كنا عند الني يج فقال ي‎ 
: هل فیک من ینشدنا ؟ فقال بدوي تمم ارسول الله فاده‎ 
تدلت ةة ارىئ كى قلاط اوررق‎ 
إلاالحبيب الذي قدشغفت به فعنهه رقيتي وترياقي‎ 
فتواجد رسول الله ْم وتواجد أصحابه حتی سقط رداؤه عن منکبه » فاما فرغوا‎ 
اوق کل راد ال کت نال مار ةن ان شان ما اض 0 بارلا‎ 
فقال : يامعاوية ليس بكرم من لم تز عند الماع للحبيب »نم قسم م رداءه فين‎ 
حرو ار اة فة . فأدنى عارف بالسنة يعار عند جرد ذكر هذا الحديث أنه موضوع‎ 
. لركاكة ألفاظه وأن شعره لا يليق تجزالة شعر المرب بل ب ركاكة شمر الخشين‎ 


وابن طاهر هذا هو صاحب كتاب ( صفوة التصوف ) » قال أبو العباس القرطى 
لا بحتج مبحديث ابن طاهر لا ذكره السمعاني عن جماعة من شيوخهم أم تكاموا فيه ونسبوه 
إلى مذهب أهل الإباحة . وقال تمد بن ناصرالحافظ : تمد بن طاهر ليس بثقة . 
Rt # #‏ 
وقال الشاطي في كتا به ( الاعتصام ) ٠:‏ إن تواجد الني بز واهتزازه عند السماع 
حتی سقط رداؤه عن منکبه وما أشبة ذلك فإن أمشال هذه الأحاديث - إن صحت - 
لا ينبني عليها حک > ولا تجعل أصلاً في التشريع أبداً > ومن جعلها كذلك فهو جاهل 
وخطى في تقل العم » . 
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وقال الشيخ حي الدين بن العرلي رجه الله في رسالة ( الحجب )من مجوعة رسائل 
له قال : « ار بالسماع کتاب ولا ب .. غ قال : وما يو يد ماقانا کون 
رول الله ر ماأحب الماع قط ولا ااه واوا لو ا ا 
وهو َب الجامع لمعلومات كلها حتى قال لامرأة | لی نذرت آن تضرب بين يديه بالدف : 
« إن کنت نذرت و إلا فلا » وکل انت رو ا را في باب قيامه في السباع وأمثاله 
اعا ل لای لکن بدلا شی شیر 
tt Kt‏ 
والخلاصة أن ال رق محتاءاللغوق وهو ا خر كة أوالاضظرا بادا كان ق خد 
الاعتدال واستجلابأً للنشاط » وكان اختيار يأ فلا مانع منه بقدرالحاجة » وإذا م يكن فيه 
تن أو تكسّر » أما إذا كان يشبه المعنى الاصطلاحى الذي هو حركات موزونة على 
ا و ا ا و ر ا 
على صاحبه حال يخرجه عن اتزانه ووقاره كالاتفعال النفسى الشديد فيكون حينذ 
موقوف على صاحبه ولا يقلد ولا يتابع عليه . وقد مر تفصيل ذلك في بحث الحركة في 
الذكر . هذا وان إدخال العبادة على العادة وارد وغير مستنكر »اما إدخال العادة على 
العبادة فمنوع » فليحفظ هذا نقد غلط فيه كثيرون . 


وأما الغناء فقد قال ابن حجر رحمه الله في ( كف الرعاع ) :« تة فيهاردع لن 
يزع تصوفاً وسلو لطر يت القوم المبرئين عن السفاسف واللوم نم بعد ذلك يدح الغناء 
ويثني على سماعه » ويحض العامة والخاصة على سماعه ليس ذلك إلا لاستحكام هواه وغلبة 
شهواته » وبائق حظوظه الذي أرداه وأصمَّه وأعاه » وأ لذة أو قربة أو مدح فيا قال 
الحادق الصدوق E‏ :» انه ينىت الفاق في القلب ا ست لاء ابقل «“ ولکن 
الحامل جهلة التصوفة على ذلك جهليم بالسَنة الغرّاء الواضحة التى ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك . سل العارف بالل أبو علي الروزباري عن يسمع املاهي ويةول هي لي 
حلال لأني وصلت إلى درجة لا تؤثر ف اختلاف الأحوال فقال : نعم » قد وصل » ولكن 
إلى ( سقر ) . ومن أراد الز يادة فليرجع إلى كتاب ( كف الرعاع ) فإانه فر يدي بابه . 

x # 
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قال قائل :إن ماورد في كتاب ( كف الرعاع ) لابن حجر دول على من ألمالق 
علیهم عنوان کتابه وهم ( الرعاع ) أي الطغام الأحداث في ارتكاي» الامو والغناء ١‏ أما 
السادة الموفية فيم بر يئون من ذلك . 
# # ¥ 
قلت : إن الأحكام الشرعية تعم اجميع والترام الكتاب والننة واجب على الكل فلا 
خصوص ولا موم ولا ان0 ول تبني أفکارا مسبقة »نم محاولة التغتيش عن اقوال 
تدعها » وتأويلات فاسدة تنعرها » فالؤمن لا يتبع هوى نفسه » بل هو أسير الدليل مى 
والنةإ ل متی وافق اللص ومن الد قال اف لا توجو ن الشوفة طغام ور رعاع ¢ 
ف و الك باكر مء ؟ غاد اة 
يفسدون أكثر مما يفد غيرش من أهل اللهو »ان آهل اللهرفد يعترفون جخطشي 
او خالفتیم ویقرون بام مذنبون ویطلبون منه سبحانه العفو والغغران .أا طغام 
لصونية ورعاءهم يعصون ويظنون العصية طاعة » ويخالفون ويظنون الحالغة قربة . 
وهل يتوب أو يستففر من كان يظن نفس على شيء » ولكنه في الحقيقة 3 كراب بقيعة 
ا ا حتى إذا جاءة ل بجدة شيا ووجذ الله عندة فوفادُ حاة) 
[ شور ۲۷۲٤:‏ ] . 3 وقدمناالى ماعيلوا من عمل فجعلناة وهباء و 4# 
ا اغرفك ١٠١:‏ ] . فل هل بكم بالأخسر ي أعالا الذي ضلٌ سعْهم في الحياة 
الدنا ڳ [ الکهف : ١١۳/۸۸١‏ ] . 
وقد قال ابن عطاء فی حکمه :۰ ف اور اا رأ خيرمن طاعة 
أورثت عزرأً واستكاراً » » وقد ورد في الأخبار فيا أوحي إلى سيدنتاداود 
عليه اللام « ياداود أنين المذنبين أحب إل من صراخ العابدين » . 
وقد صح من حديث العر باض بن سارية رفي الله عنه قال : وعظنا 
رول اله م موعظة بليغة ذرفت مها الميون » ووجلت منها 
ارال الدك: 
قال الإمام الآجرّي أبو بكر :« ميزوا هذاالكلام » فإنه ل يقل : صرختاهن 
موعظة › ولا طرقنارؤوسنا » ولا ضربناعلى صدورنا »ولا زقاولا رقصنا ۴ ينعل 
۳\- 


كثير من الجهال يصرخون عند الواعظ و يزعةون » وهذا كله من الشيطان يلعب بم » 
وهذا کله بدعة وضلالة » وهذا رارد ف حق من فعله بارادته ختارا» . ومن العاوم ان هن 
أم شرائط طر يق الصوفية ترك الختلف فيه فكيف بالجمع عليه ؟! 

الفقرة السادسة : 


إنشاد الشعر : الشعر كلام موزون مقفى » وحسنه حسن وقبیحه قبیح . 
٠‏ قال ابن عبدالبر :« لا ينكرالحسن من الشعرأحد من أهل العا ٠‏ ولا من أولي 

النهى » وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلر وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر أو تثل 
به »أو سمعه فرضیه » وما کان من حكة أو مباحأً ولم یکن فيه فحش ولا هجاء ولا اذى 
لسم». 

وقال العز بن عبد السلام ره الله : « ماع الإنشاد الحرّك للأحوال السنية المذكر 
للأمور الآخرة فلا باس به » بل يندب عند الفتور وسآمة القلب » . 

ا لابأس بإنشاد الثعرفي 
السجد إذا کان فيه خير وإلا ره » لما جاء بسند صحيح اأ ن النی ی ى غن تناشد 
الأشعار ني اللسجد » والمراد الشعر الذي لم يتضّن خيرا » . 


فإنشاد الشعر وسماعه إن كان فيه حث على خير » أوأمر بطاعة وى غ 
معصية » أو كان في مكارم الأخلاق أو الزهد » أو التشويق إلى التأسى بأحوال الصالين » 
والخروج عن النفس ورعوناتما وحظوظها ‏ والتأدب والجد في التحلي بالمراقبة للحق في 
كل نفس »نم الانتقال إلى شهوده في كل ذرة من ذرات الوجود والعبادات ‏ أشار إليه 
الصادق المصدوق ي بقوله :« الإحسان آن تعب د الله انك تراه فان ل تکن تراه فانه 
E‏ 

فكل من الإنشاد والاستاع عبوب لأنه وسيلة لطاعة » وللوسائل حك المقاصد . 

وقد كان لرسول الله ج شعراء واسةع الشعر . 


فيع قصيدة كعب بن زهير وأجازه بېرده . 


£ 


واستنشد الاسود بن سر يع قصائد مد با ربّه . 

اشد من عر اة فن أ الصلت سانة قافة : 

واتشدةالاعتى شا هن تعره هة 

وصدُق لبیدا فی قوله : « ألا کل شيء ما خلا الله باطل » . 

ودعا لحان أن یو یده بروح القدس مادام ینافح عنه » وکان يعجبة شعره وقال 
له :« اهجهم » وروح القدس معك » . 

KX #t 

قال الإمام الشاطي في كتابه ( الاعتصام ) :« وما ذكروه في الإنشادات الشعرية ؛ 
فجائز للإنسان ان ينشد الشعرالذي لا رفث فيه › ولا يذكر جعصية » وان عه من 
غيره إذا أنشد على الحد الذي كان ينشد بين يدي رسول الله بي » أو عمل به الصحابة 
يقتدى بهم من العاماء » وذلك انه كان ينشد ويسمع لفوائد منها 

-: المنافحة عن رسول الله بإ وعن الإسلام وأهله . 
۲ :نهم کانوا يتعرضون لمحاجاتم » و يستشفعون بتقدم الأبيات بين يدي ظلباحم 

١‏ ا را ادر لير ف الامفار ا جه اوبة يط لكلال الفوين .وا 
للرواحل أن تنهض في أثق اها وهذا حسن » ولكن العرب لم يكن ها من تحسين النغهات 
ما نجري مجرى الناس عليه اليوم » بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير ان يتعلموا هذه 
الرجيعات الي حدثت بعدم » بل كانوا يرققون الصوت » و يططونه على وجه يلي 
باميّة العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقا . فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي »واا 
کن مء من النشاط ۴ كن الحبشة › وعبد الله بن رواحة يحدو بين يدي 
زل ال » وک كان الاأنصار بقولون عند حفر الخندق : 

ن الان ات اقا ,غل الاد تا حا اة 

ان بقل ال رل الت از الا يات عن اة فة عط عه او ها 

أو بحركها لمقتضى معنى الشعر أو يذكرها ذكرا مطلقأً . 6 حك أبو الحسن القرافي الصوفي 


- 0 


ا ان فوا أا ر بو الطاب رض اله هالا :اام الوت ان كا اناما 
ا اف مو طا فى فال ر م عو فد كر الل فال وع ااه 
فانا إن وجهناإليه يظن أنا تجسسناعليه أمره قال : فقام عر مع جماعة من أسحاب 
الني بب حتى أتؤا الرجل وهو في السجد فما أن نظر الى عر قام فاستقبله فقال : 
ياامير المؤمنين ماحاجتك ؟ وما جاء بك ؟ إن كانت المحاجة لنا كنا احق بذلاك مناك ان 
او N‏ ا و و ر ا 
ع ارعان E OE o oa a £ Ja‏ 
E E EAT‏ 
خسنا قله مك » وإن کان قحا ك غه قال:: 


وفؤاد كا عاتبته 
لاأراه الدهر إلآلاهياأ 
ياقرين السو ماهةاالغبا 
وتباأاب بان عى مض 
ا و 
و ا ا 
نفس لا كنت ولا كان اههوى 


في دى المجران يبغي تعي 
في اديه فقد برح بي 
فی الت اق اب 
لان أقضي ملد آریي 
ق ايدوعل غاي 
في جمیل لا › ولا قي ادب 
راقي الولى وخافي وارهي 


فقال مر رضي الله عنه : 
نفس لا كنت ولا كان الهوى 

غم قال تمر : على هذا فليغن من غنى . 

فتأملوا قوله : بلغني عنك أمر ساءني مع قوله : أتةجن في عبادتك ؟ فهو من أشد 
ما يكون في الإنكار حتى أعامه أنه يردد بلسانه أييات حكة فيها موعظة فحينذ أقرّه ولم 
لفان خذا عن قضائد ذ كر الفد والنند وا خضو ودذ كر الوصتل والحتة والجى والمجران 
فيا سبحان الله كيف ضلت العقول والأفهام » . ٠‏ 

tH #* 


راقي اللولى وخافي وارهبي 


E 


وقال سيدي الشيخ مد الحامد رمه الله تعالى :« ... والإنشاد مسموح فيه ان ا 
يكن حاو يا معاني غير صحيحة كالقول بالجحلول وما إليه » 
Nn # F‏ 
فينبغي جماعة المنشدين أن يبدلوا بعض القصائد والأناشيد التي هي موقوفة على 
قائليها في أحوالم الخاصة حال کونم مسلو بو الاختیار » ولا تابعون علیها . نه ينباي 
أن نوها بقضانة واتاشند اخرى عضن موا وادانا وكا ودعرة ا ا وواه 
لتكون درسأً وعظيأً مقترنا بذ كر الله تبارك وتعالى . 
RR # *#‏ 
الفقرةالسابعة : 
أصل طريق التصوف : إن المراد من التصوف التحقق بالجانب الإحاي من 
الشريعة أو عو تة النضن وصقلها ومجاهدحا وتزكيتها »أو هو تخلية وتحلية » وهو 
ا الاقوراللاية الي ا الدين » وهي العقيدة » والعبادة » والمراقبة لله 
سبحانه وتعالى . فالعقيدة مثلة بالإيان » والعبادة مثلة بالإسلام » وا مراقبة وتزكية 
النفس مثلة بالإحسان » ولا مشاححة في الأماء بعد الاتفاق على المسمّى » ولا يلتفت لا 
يقال :إن جذور التصوف تعود إلى أسس غير الامیة 2 او ان عتا تردق گقات 
رلا سنة » وحينا يعرفه هله بأنه عام يعرف به أحوال النفس ممودها ومذمومها » 
وكيفية تطهيرها من المذموم منها » وتحليتها بالاتصاف بمحمودها › وكيمية السلوك 
والسير إلى الله تعالى والفرار إليه . نعم حينا يعرفه أهله بذلك يقطعون الطر يق على كل 
من يتول إن التصوف لا يت إلى الإسلام بصلة . فالتصوف هو المنهاج الواجب سلوكه 
لتربية النفس » والمتصوف : هو الدارس لامنهاج » العامل بقتضاه على الوجه المشروع . 
وأصوله مستدة من لب الشريعة » ونابعة من جذورها » وصادرة عنها كتابا وسنة » 
E‏ شتو الال ل والنقل الصحيح وا لمنطق السايم والتأويل الجحسن فهو من 
وان اذعى ذلك من انتسب اليه وار انل د چذاصرح شیوخه . 
رلذلك كثرت أقوام » وتوصياتم بالتزام الملصدرين الأساسيين للثر يعة كتاب الله وسنة 
رسوله ی . 
¥ 


قال الشيخ عبد الوهاب الشعرافي ره الله في كتابه ( تنبيه المغترين ) :« ومن 
أخلاقهم رضي الله عنهم ملازمة الكتاب والسنة كلزوم الظل للشاخص ولا يتصدرأحدم 
للإرشاد الا بعد تبحره في علوم الشر يعة المطهرة یٹ ظا ع على جمين أدلة المذاهب 
الستعملة والمندرسة ويصير يقطع العاماء في حالس المناظرة بالحجج القاطعة » وقد كان 
سيد هذه الطائفة الإمام الجنيد رضي الله عنه يقول : كتابنا هذا يعني القرآن سيد الكتب 
وأجعها » وشر يعتنا أوضح الشرائع وأدقها » وطر يقتنا مشيدة بالكتاب والسنة فن لم يقرا 

وکان رجه الله بقول لاصحابه : لو رأيتم الرجل قد تربع في المواء لادا ا 
ترا صنيعه عند الأمر والنهي » فإن رأيتوه متثلاً جيع الأوامر الإلمية اتبا 
المنامي فاعتقدوه واقتدوا به > وإن رایتوه ا اوا > ولا جنب المناهي فاجتنبوه 9 

وقال الشعراني آيضاً : ومن أخلاقهم رضي الله عنهم توقفهم عن كل فعل أو قول حتق 
E‏ العرف . 
المواء فلا تغتروا به حتی تنظروا ا وای وحفظ الحقوق ا 
الواجبات . 

وقال أبو الحسن النوري : من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العم الثرعي 
فلا تقربن منه فإنه مبتدع » وإن جرت عليه أحوال خارقة للعادة » فان ذلك من جملة 
أقبلها 1 ا عدلین + الکاب أ 

وقال الشيخ علي الخواص رجه الله : إياك أن تعتقد يا أخي إذا طالعت كتب القوم 
وعرفت مصطلحهم في ألفاظهم أنك صرت صوفياً » إغا التصوف بالتخلق بأخلاقهم » 
ومعرفة طرق استنباطهم لميع الأداب والاخلاق الى تحلوا بها من الكتاب والسنة » فإن 


TA - 


ولو قیل له : اشرح لنامثل کتاب آبي شجاع في الفقه لا يعرف عله لناء فكيف يدعي 
هذا الولاية هذا غلط ظاهر . 

وقال الإمام الجنيد رض الله عنه : الطرق كلها مسدودة على ا لجات الا على من اقتفى 
اثر الرسول ل . وير حم ززه مصطفى البكري حيث بةول : 


واف ج ات اه ي ا ا 
وقال آبو حفص رجه الله : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة . 
ول يتمم خواطره فلا يعد فی دیوان الرجال 
وقال السري السقطي : التصوف اسم للاث معان : لايطفيئ نورمعرفته نور 
ورعه » ولا بتكام بباطن في عام ينقضه ظاهر الكتاب » ولا تحمله الكرامات على هتك 
ا رجاو ال و شرل به ارق را اضر ا ا 
E CS N oa‏ ت 
العاصي : ولزوم التوبة » وأداء الحقوق . 
KK K#‏ 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ( المقاصد ) :« أصول طريق التصوف 
خمة : تقوى الله في السر والعلانية » واتباع السنة في الاقوال والافعال » والإعراض عن 
ا لخلق في الإقبال والإدبار » والرضى عن الله تعالى في القليل والكثير » والرجوع إلى الله في 
اا 
فتحقيق التقوى : بالورع › والاستقامة 
وتحقيق اتباع السنة : بالتحفظ وحسن الخلق . 
وتحقيق الرضا عن الله : بالقناعة والتفو يض . 
وتحقيق الرجوع إلى الله تعالى : بالشكر له في السراء والالتجاء إليه في الضراء 
وأصول ذلك كله خمسة : علو الهمة » وحفظ الحرمة » وحسن الخدمة » ونفوذ 
العزية » وتعظم النعمة . 


SANT 


من علت هته ارتفعت رتبته اوم خفظ رة الله خة ظط حرمته ومن خسنت 
ومن شكرها استوجب المز يد . 

وأصول العلامات خمسة : طلب العام للقيام بالأمر » وصحبة المشايخ والإخوان 
للتبصر وترك الرخص والتاو يلات للحفظ وضبط الأرقات تالاوراد للحضور وتام 
النفس في كل شيء للخروج من اهوى والسلامة من العطب . 

فطلب العام آفته صحبة الأحداث سنأ وعقلاً وديناً ما لا يرجع إلى أصل ED‏ 

وأفة الصحبة : الاغترار والفضول . 

وآفة ترك الرخص والتأويلات الغفقة على التفس . 

وآفة اتام النفس الأنس بحسن أحوالما واستقامتها وقد قال الله تعالى : [ وإن تعدل 
کل عدل لا يۇخذ منها 4[ الانعام : ۷۰/1 | : 

وأصول ما تداوى به علل النفس خمسة : تخفيف المعدة بقلّة الطعام والشراب » 
والالتجاء إلى الله ما يعرض عند عروضه » والفرارمن مواقف ما يخشى الوقوع فيه » ودوام 
الاستغفار مع الصلاة على النى عَم آناء الليل وأطراف النهار باجتاع الخاطر » وصحبة 
من يدلك على الله . 

HH # 

وقال الإمام الغزالي رمه الله تعالى في ( الإحياء ) :« اع أن الالك سيل الله 
تعالى قليل › والمدعي فيه کثير وحن نعرفك علامتین له : 

العلامة الأولى : أن تكون جميع أعاله الاختيارية موزونة ميزان الشرع » وموقوفة 
على توقيفاته إيرادأً و إصدارا » وإقداماً وإحجاماً » إذ لا يكن سلوك هذه السبيل إلا بعد 
التلبّس بكارم الشريعة كلها » ولا يصل فيه إلا إن واظب على جملة من النوافل » فكيف 
يصل إليه من آمل الفرائض . 

العلامة الثانية :أن يكون حار القلب مع الله في كل حال حضوراً ضرورياً غير 
a‏ متکلف بل حضو را یعظم تلذذه «. 


وقال ره الله أيضاً في كتابه ( المنقذ من الضلال ) ٠:‏ اني عامت يقينا أن السوفية 
م السالكون لطر يق الله تعالى خاصة » وأن سيرتم أحسن السير ٠‏ وطر يقتي أسوب 
وواه اغ غ ا ا 
الواقفين على أسرار الشرع من العاماء ليغيروا شيا من سيرم وأخلاقهم » ويبداوه ا هو 
خير منه لم جدوا إليه سبيلاً » فإن جميع حركام وسكناتمم في ظاهرم وباطنهم مقتبسة من 
نورمشكاة النبوة ».وليس وراء نو رالنبوة على وجه الأرض نور یستضاء به . 

وماذا يقول القائلون في طريقة طهارتا وأول شروطها تطهير القلب عا سوق 
الله تعالى » ومفتاحها استغراق القلب بالكلية في ذكر الله » واخرها الفناء بالكلية في الله . 

وأول هذه الطريقة المكاشفات حت إ اہم فی يقظتهم يشاهدون اللائكة وا وارواح 
الأنبياء ويسمعون منهم أصواتأً و يقتبسون منهم فوائد »نم يترق المحال من مشاهدة الصو ور 
والأفعال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق » 
x # #‏ 

قال الإمام النووي رحه الله في ( المقاصد و الطلوب اعتقاد من ع وعمل 
ولازم أدب الشر يعة وصحب الصالين . وأما من كان مسلوباً عقله » أو مغلوباً عليه 
كالٰجاذيب فنسآم هم » ونفوّض إلى الله شأنهم مع وجوب إنكار ما يقع منهم مخالفأ لظاهر 
الامر » وحفظا لقوانين الشرع » . 

KR # * 

فالتصوف الصادق هو الجهاد في أعلى ذراه » وهو زهد وقناعة > وطاعة وعبادة » 
وحبة وفداء . التصوف خلق فن زاد عليك في الخلتق زاد عليك في الصفاء . 

والصوفي الصادق هو الذي يعيش في يقظة وجدانية حيَةَ قو ية » وفي يقظة روحية 
مشرقة عالية » وفوق كل هذا وذاك هو عالم عمل بعابه على وجه الإخلاص فقط لاغير . 

العمرة التامنة : 

الإنكار على التصوف » والمنکر کافر شر عأ . ذکرت ن التصوف الثرعي متمد من 
لار واو ان اک و و ای وا غو ار رات 


Ni 


عليه آمور هو منها براء » ودس عليه وافتری وشوه حقیقته متحموفون دجالون أساؤوا 
اليه ٤‏ وطمسوا معام حقیقته ٤‏ ولذلك وجب الإنكار عليهم اذا خالفوا مصسدره و ينموعه . 
وجانبوا اھ ومةاصده ¢ ا للحق للد يدنسه ذووالضلالات والبدع والجراقات ۰ 
و يلبسوه ٹو با غير ٹو به الناصع ايء 

وأما كون المنكر كافر شرعأً لإنكاره أصل الكتاب والسة فكلام خطير جدا لا بلق 
بؤمن فضلا عن عالم أن يصدرأحكام التكفير جزافا دون التحقق والوقوف على واضح 
الامور » واستجلاء الحقيقة › وتفهم للواقع » وذلك مما يتناف وروح التشريع . ولا كن 
أن يتصو ر من مسل إنكاره شيئًا من الكتأاب والسنة . 

والمنكر ون على التصوف إغا أنكر وا الدجل الذي دخل عليه » والشبهات والخرافات 
التي تسللت إليه ٠‏ وإنكارم هذا القصود منه نصرة الشرع لاإنكار أصله . وقد تخون المنكر 
العبارة » ويجانبه التوفيق في اتباع الحكة » ويخونه الأسلوب العلهى المبنى على الحق الق 
فيقسو في انکاره »ولا أظن ماما ما قافي تعببره 0 احرف في أساوبه يکون قحدد 
انكار الكتاب والنة ؟! 

نعم قد تختلف الأنظار العلمية » والمدارك الاجتهادية والتأو و ااي 
كذلك فلا جال للتكفير أو التفسيق أو التبديع ما دامت تلك الانظار والمدارك لم تخرح 
عن أصول الشر يعة وقواعدها » ول تشذ عن مصادرها » ولم تخالف التأويلات المقبولة الي 
تستةيم مع أساليب الاغة العربية وقواعدها . قد خطئ العقل في التفكير ولكن الإيِان لن 
خط في ذلك . 

ولکن قد حلا لبعض من ضعف عقله » واحرف مزاجه » وضاق صدره » ونقلص 
تفكيره . كيل آلفاظ التكفير أو التبديع أو التفسيق لكل من خالف فكره وباين فهمه . 
وتباعد عن منهج أسلوبه العامي أو العملي » وهذا شطط كبير » وحك على الناس بالكفر 
من غير اثارة من عام او فهم « ومن کفر مؤمنا فقد کفر » »اي حک على مؤمن بالكفر من 
غير دليل قطعي الدلالة فقد عرض نفه للكفر او وقع فيه حقيقه 

لقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في آرائهم » واختلف التابعون والائة الجتهدون 


~-۲ 


من بعد قي اجتهاداتپم » وما تدابروا ۰ وما تقادله‌وا » وما علەن بذهم في بض . 
وما جرح بعضهم بعضا في اجتهاد أو رأي » وتجاداوا فا بينهم في أمهات المسائل والقضايا 
ولكنهم ما تخاصوا » بل نوا اصفياء اوفياء يتباداون المح والنقد وم على سررالحبة 
متقابلین وشعار کل واحد منهم : علينا ان نتعاون فيا اتفقنا عليه و يعذر بعضنا بعضا فيا 
اختلفنا فيه 

الفقرة التاسعة : 

سب المشايخ : العاماء العاملون الخلصون الجاملون لواء الشرع .الدذابّون عند . 
والمنافحون عن تعالمه م ورثة الأنبياء . فهم نة اهدى » ونبراس الرشاد في كل زان 
ومكان » ومشلهم في الارض كثل النجوم في السماء » فإذا طمست النجوم أوشك أن تضسل 
ا لممداة » وه اولياء الله تبارك وتعالى لانم قد تولوا شر يعة الله دراسة وتبليغا وعلا 
رصدقا و إخلاصا فتولام الله سبحانه فکانوا حل عنایته ورعایته . 

فالادب معهم لازم » وصيانة حرمتهم متحةة » واحترامهم واجب « ليس منامن م 
یرحم صغیرنا > ویوقر کبیرنا » ويعرف لعا نا حقه » » بم بحفظ الله شر يعته » وتظير 
اکم زلذلك نت إغاشي هات للد ين ء والا تاف ي اتقات نالقريحة 
وسبّیم فسق وضلال إن لم یکن كفرا وهلا ووبالا 

قال ابن حجر رجه الله في كتابه ( الزواجر ) :« وقي فتاوى البديعى من الحنفية : 
من استخف بالعالم طلقت امراته » وکانه جعله رة e E‏ باعل ياأخي 
رفا و ااا رها ل او واا ان لى العامة :وة ا ف 
هتك منتقصهم معلومة ‏ ومن أطلق لسانه في العاماء بالثلب بلاه الله قبل موته بوت 
القلب# فليحذرالذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم تة أو يُصبيم عاب أل ¢ 
لو TE:‏ ( . 

N # 

ورحم الله علا أعان الناس على بزه واحترامه » وغرس في قلو بهم محبته عن طر بق 

صدقه و اخلاصه ووقاره وورعه . وكان قدوة صالحة في سلوكه قولا وفعلا . وعثل داأ 


قول الجرجالي 
۱ - 


يقولون لي فيك انقباض وإنا 

أُری الناس من دانام هان عندم 

وما کل برق لاح لي يستفزلي 
انا ااات اا ع 

ی کنا 

إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى 


E E 
الف ادا‎ E ومن‎ 
ولا کل من لاقيت أرنناه منع)‎ 
قب كفى إثره متت ها1‎ 
ا و‎ 
ولكن نفس الجر تحمل الظا‎ 


ول أبتذل في خدمة العلر مهجتي لاأخذم من لاقيت لكن لأخدما 
أشقى به غرسأ وأجنيه ذلة _ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزىا 
ولوأن أهل العم صانوه صانم ولو عظموه في النفوس لعفا 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا مخحياه بالاطماع حتى تجا 
ورضي الله عن سیدنا علي حیث يقول : قصم ظهري عالم متهتك ‏ وجاهل متنك . 
يغش TT‏ : کک 


.[Wr: E آفلا تعقلون‎ 
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قراءة القرأن الكريم 

القرأن الكر م : هو المعجزة الخاندة مدى الدهر الى قيام الساعة . أنزل اله ليخون 
ضیاء وهدئ وذ کری لامؤمنین 

انه صوت الق الذي قامت به السموات والارض . ومعانيه هي الأشعة التى تأ 
الوحي المي الاعلى > فاهتدى بهاالمۇمنون ٠‏ رووا ا 
يعرفوا من أين جاؤوا ؟ وكيف بحيون ؟ وإلى أين المصير 

انه رسالة الله سبحانه إلى خلقه جلها جبريل الى سيدنا مد بخ ليبلغها إلى الناس 
ت ا ارال الاد رال ات وتاه الفلرك ادات 
الفردية والاجتاعية والدولية وسائر الحياة . 

ولذلك كان من الواجب على المؤمن آن يتم بهذا القرآن هتام بالغأ » وأن يلقي بقلبه 
اة اة ران قران ود الخاطب ته اة وتفصلا 

إل الات التي عير الان وال عن غا 6 غ فل لن اجحت الى وان غل 
أن يأتوا يشل هذا القرأن لاي أتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ¢ 
[ الإراء : ۸۸/۷ ] . لقد بلغ من نفوس العرب مبلغاأ لم يعهده مثله لغيره من الكلام » حتى 
إن کٹیرا منھم لم یروا سبیلا للتخلص من تاثیره في نفوسهم إلا قوهم لبعض $ لاتمعوا 
مذاالقران والغوا فيه لعل تغلبون #[ فصّلت : ١/١١‏ ] 

مع الوليد بن المغيرة من النى ب قوله تعالى : # إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
E E E O ET‏ 
لطلاوة . ا أسفله مدق وان اغلاە لر ما قول غا ي 

إنهقانون إهي ونظام اوي . أحکامه لا تنغیر وان تغیرالزمان ‏ وحدوده 
لا تتبدل وان اختلف اكان . فهو الكافل باسعاد الامم بعد شقائها ‏ وأحياء الشعوب بعد 
موتا ٠‏ و يصون أعراضها ونجمي اموالما ويبۇھامقامأ ودا » ويكوهاشرفا 
مۇثلا وروح الحضارة . وسرالنجاح . ومبعث التقدم والعمران » وطر يق الرقي 
والاطمئنان . وسلم المدنية والامن والإيان . 


- ۳۷ 


قال فيه رسول الله بر :« كتاب الله تبارك وتعالى : فيه نبأ من قبل ٠‏ وخبر 
مابعد؟ » وحک ما بین » هو الفصل لیس بالمزل » من تر كه من جار قعمه الله » ومن 
ابتغی الهدی قي یره اضلّه الله وول اله ابن ونورو ان واد كر اح وهو 
الأراء » ولا يشبع منه العاماء » ولا يله الاتقياء ر غل کو ال و ی 
عجائبه » هو الذي ل تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : 8 إنا معنا قرانا عجبا 
[ الجن : ۱/۷] » من عام عامه سبق » ومن قال به صدق » ومن جک به عدل ۰ ومن تمل : 


( 


مر م 


أجر » ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقم «. 


إنه العروة الوثقى التى يرتبط فيها الأفراد والماعات فيشيع الأمن ويعم الاستقرار . 
ويرفل الجيع بالسعادة والمناء » وهذا مافعله بأمة القرآن حيها كانت سائرة في طريقه . 
مینديه بېد يه » وحتكة إليه » ودائرة في فلكه 

ا کاب اد اا تغنيهم الإشارة عن العبارة » والرمزعن التفصيلل » والتاميح 
ون ااا ا . معان يحتاج إليها القاض في حكه » وا معام لدى تعليه » والمرشد عند 
وعظه . إنه دستور عمل ومنهج حيأة . 

ورد في بعض الأخبار يقول الله تعالى : ياعبدي أما تستحي مني » يأتيك كتاب 
من بعض إخوانك وأنت تشي فتعدل عن الطريق فتقعد لأجله eS‏ 
حرفا حتى لا يفوتك منه شيء » وهذا كتاب أنزلته إليك » انظر م فصّلت لك فيه من 
التول » وك كررت عليك فيه لتنأمل طوله وعرضه غ أنت معرض عنه » أفكنت أهون 
عليك من بعض إخوانك . 

ياعبدي : يقص عليك بعض إخوانك حديثأ فتقبل عليه بكل وجهك » وتصغي إلى 
حديثه بكل قلبك فإن كامك متكل أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن كف 
وها أناذا مقبل عليك » وحدث لك » وأنت تعرض عنى بقلبك » أفجعلتني أهون عندك 
من بعض إخوانك ؟! 


- ۸ 


قال الله عز وجل  :‏ ومن أعرض عن ذكري فإن له مميشة ننا ولحثہ سره يوم 
القيامة أعى قال ریا ری ای و قال کذاك EERE‏ 
فکذلك الیوم تنسی 4 [طه |٠١۷١‏ . 

فضل تلاوة القرآن ونمرانبا : قال الله تعالى  :‏ إن الذين يتاون كتاب الله وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا ما رزقنام سرا وعلانية یرجون مجارة لن تبور ١‏ ليوفيهم أجورم ويزيدهم 
من فضله إنه غفور شکور [ فاطر : ۲۷۲۰۔۲۰ ] . 

وقال تعالى : ل الذين أتينام الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يۇمنون به ٩‏ 
[ لبغرة : ٠۴١١‏ ] . قال أهل التأويل : يتبعونه حق اتباعه باتباع الأمر والنهي فيحلون 
حلاله » ویحرمون حرامه › ویعملون با تنه . 

روی الحا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الني ا ا قال ١:‏ إن هذا 
القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته مااستطعع yT‏ الور ال 
والشفاء النافع عصمة لن تمك به » ونجاة لمن اتبعه › e‏ 
فيقوّم » ولا تنقضي عجائبه » ولا خلق ( يبلى ويفنى ) من كثرة الرة » اتلوه فإن الله 
تاچ غا ارت کل جر عقر ات٠‏ افا ای لا افوا رال ج٤‏ رلک الت 
حرف » ولام حرف » ومم حرف » . كذا في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري . 

وتلاوة القرآن تحضرها الملائكة » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ْح 
قال :« مااجۃع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ويتدارسونه فيا بينهم إلا 
تلت عله اتكتة ( الطلافة اران اتك اة رخ اة : 
وذکره الله فین عنده » » رواه مسام وأبو داود وغیر ها . 

RS DS GES 
بأسمام درجة » عن عثان بن عفان رضي الله عنه عن الني ع قال : « خيرم من تعلّم‎ 
. قران وعلمه » » رواه الېخاري ومسلم وغير ها‎ 

والاسةاع إلى القرآن حسنة مضاعفة »عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ْم قال : « من استع إلى أية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعغة » ومن 


تلاها كانت له نورا يوم القيامة » » رواه اچ چ 
۔ ۳۹ - 


والتالون للقرآن اأصناف وا رضی الله عنه قال :قال 
N AE SAN E n‏ 
ر هنا طيب وطغمها طيب ٠‏ ومشل الؤمن الذي لا يقرأالقرأن نشل الترة لا ريج فى 
وطغفيا خلو ‏ ول النافق الذى يقرا القرآن مل الر حانة راطيب وط يمتها مر : 
ومثل المدافق الذي لا يقرا القرآن كثل الحنظلة ليس فما ريح وطعمها مر » . وثي رواية 
مثل الفأجر بدل المنافق .. قال المنذري : رواه البخاري ومسام والنسائي وابن ماحه . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ب ٠:‏ الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرا E a NS‏ » . وف 
رواية : والذي يقرؤه وهو یشتد عليه له أجران . رواه البخاري ومام واللفظ له . 

يتتعتع فيه : هو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران : أجر القراءة . 
وأجر تحمله المشقة . 

وتلاوة‌القرآن نور وذخر :عن آبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رول الله 
أوصنى قال : « عليك بتقوى الله » فإنه رأس الأمر كله » » قلت E‏ 
تال خلتك لاو القران ٠‏ فاته رر لك ق الأرض »وخر لك ق الا روا 
ابن حبان في صحیحه . 

والقرآن يشفع لمن أكأر من تلاوته : عن أي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : 
معت رسول الله ر يقول :« اقرؤوا القرآن ٠‏ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابة » ١‏ رواه مال 

وقارئ القرآن له درجات في الجنة على عدد ماقرأ وحفظ e‏ 
بن العاص رضي الله عنها قال : قال رسول الله رر : « يقال لصاحب القرأن 
وارق . ورتل کا كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند أخر أية تقرؤها » » رواه u‏ 
بو داود وابن ماجه . 

وينبغي لقارئ القرآن أن يتلق بأخلاق الصالحين » و يتكل و يتجمّل فلا يعصي 
اله ولا تخضبة ولا تشد أخلاقه » عن عبد الله بن عر رضى الله عنها أن رسول الله ره 


وا 


ANE 


قال r‏ من قرا القران فقد استدرج ج البوة س جا کار أن ا 3 ا ۹ ل به 
لاحت الان اند يتب ويشتم و بام عن وجا a‏ ھل - ا 


٤ 
2 من جهل وي جوفه کلام الأ 1 رواه الام‎ 


والقرآن شويع لصاحبه »عن عبد 1 بن ٤ر‏ ری ا اھا ا ا ا A‏ 
قال ٠:‏ الصيام والقران يشفعان للعبد يقول اسيام : رب اني منعته العام والثراب 
بالنهار فشفعی فيه TT‏ ر فف التو الال د ني فيه فيشفهان 
رواد امد والحام وقال صحیح على شردل مسام 1 

وقارئ القرآن إذا أجاد حفظه وأتقن أحكامه يشغع في أهل بيته عن على رد 


کے رج 
ج س 
» 


الله عن قال قال رول اله n: e‏ من قرأ القرأن فاستظهره فاحل حلاله ۰ و حرم 
حرامه » أدخله الله به الجنة » وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لمم النار » . 


ا 
El eT aT‏ فقال 
آم ينل الله تعالى : † استجيبوا لله وللرسول إذا دعام ) ٠م‏ قال : لأعمنك سورة هي 
آعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي »فما آردنا أن نخرج قلت 
e‏ : لأعاننك أعظم سورة في القرآن »قال : «o‏ الخد لله رب العالمين . 
سبع المثاني والقرا لتران العظم الذي اوتتة « > رواه البخاري واو داود والسائي . 

od e‏ الله ر 
قال ٠:‏ لا تجعلوابيوتك مقابر »إن الشيطان يفْرَ من البيت الذي تقر فيه سورة 
البعرة » . رواه مسام والنسائي والترمدي . 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بلحم يقول ٠:‏ اقرؤوا 
القرأن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ٠‏ اقرؤوا الزهراو ين : البقرة ٠‏ وسورة 
آل عران ٠‏ فاا يأتيان يوم القيامة آنا نمامتان , أو غیابتان »او کانا فرقان من طير 


- ٤١ 


صواف تحاجَان عن أصحاب ٠‏ اقرؤوا سورة البقرة » فإن أخذها بركة ٠‏ وتركها حسرة ؛ 
ولا تستطيمه ا البطلة 1 »قال معمأوية بن سلام بلغي أن الملا السحرة 
رواه مسام . غمامتان أو غيابتان : ا كل ثيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة 


وعن أي ذر رضي الله عنه أن رسول الله قال : ۲ ان اله خم سورة البقرة بايتين 
أعطانيهها من كنزه الذي تحت العرش فتعاموهن وعلموهن نساءك وأبناء؟ فإنا صلاة . 
وقرآن » ودعاء » » رواه الحا . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنها عن الني ب قال وان ف ا 
من قرأها في ليلة كفتاه » . رواء البخاري وملام » قيل : كفتاه المكروه تلك الليلة . 
وقيل : كفتاه من قيام الليل 

وعن أ بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول اله بل :« ياأباالمنذ ر أتدري آي 
أية من كتاب الله معك أعظم ؟ قلت : الله لاإله إلا هوالحي القيوم . قال فضرب في 
صدري وقال : ليهنك الع أبا امنذر » . رواه مسلم وأبو داود . 

فضل سورة ( يس ) :عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول اله ي قال : 
« قلب القرآن ( يس ) لا يقرؤها رجل يريد الله والدارالآخرة إلا غفر الله له a.‏ 

على موتا؟ » » أحمد وأبو داود والنسائي . 

وعن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : « من قرأ( يس )في ليلة 
ابتغاء وجه الله غفر له » » رواه مالك وابن السني وابن حبان . 

فضل سورة تبارك : عن أبي هر يرة رض الله عنه عن النى بم قال :« إن سورة 
في الغرآن ثلاثو ن آية شفعت لرجل حتى عُفرله » وهي تبارك الذي بيده الملك » » وي 
لفظٍ من القرآن سورة ثلاثون آية .. رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله ْم : « ودذت آنا في قلب کل 
مؤمن » يعنى تبارك الذي بيده الك » » رواه الحا . 

فضل سورة الدخان :عن أبي هر يرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله رل : 
١‏ من قرأ( حم الدخان )في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك » » رواه الترمذي . 
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وني مسند الدارمي عن أبي رافع قال : قال رسول الله م ٠:‏ من قرأ الدخان في ليلة 
المجعة أصبح مغفورآله وزج من الحور العين » . 

فضل سورة الواقعة :عن عبد الله بن مسعود ر فی الله ءانه قال : سمت 
تل اه ا ق الواقعة كل ليلة ! تة ا و 
ابن عساکر . 

فضل سورة التكاثر : عن ابن مر رضي الله عنها قال NEE‏ ا 
آلا يستطيع أحد أن يقرأ ألف آية كل يوم ؟ قالوا : ومن يستطيع ذلك ؟ قال :أا 
يستطيع أحد ك أن يقرأًأهمام التكاثر » » رواه الحا . 

فضل سورة الزلزلة : عن انس رضي الله عنه قال a‏ 
اذا زلزلت الارض عدلت له بنصف القران » » رواه الترمذي . 

فضل سورة الإخلاص :عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ب قال 
في قراءة قل هو الله أحد : « والذي نفسي بيده إا لتعدل ثلث القرأن « ا 
رسول الله م قال EE‏ أيعجز أحدك أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك 
عليهم وقالوا : أيّنا يطيق ذلك يارسول الله ؟ فقال : قل هو الله أحد » الله الصمد » ثلث 
القرأن » » رواه البخاري . 

e‏ :قال 
رسول الله بب : ٠‏ أل تر آيات أنزلت الليلة ل ير مثلهن : قل أعوذ برب الفلق » وقل 
ا » » رواه مسام والترمذي والسائي . 

من أداب حامل القرآن : 

قال الإمام النووي ره الله في كتاب ( التبيان ) : من آدابه أن یکون على أكل 
الأحوال » وأكرم الشمائل . وآن يكون شر يف النفس e,‏ للصالمحين وأهل الخير 
الا كن و وان ن وا دة ورا و ج ف غر ن الطاب 
رضي الله عنه قال : يامعشرالقراء ارفعوا رؤوسك فقد وضح لك الطريق فاستبقوا 
الحیرات ولا تکونوا عيالا على الناس 
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وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : : ينبغي خامل القرأن أن بعرف بايا اذا 
الناس ناعون » وبنهاره إذا الناس مفطرون ٠‏ ونحزنه إذا الناس يفرحون ٠‏ وببكانه اذا 
الناس يضحكون » و بصمته إذا الناس يخوضون ٠‏ و نخشوعه اذا الاس خختالون 
ومن أداب التلاوة : 
اة وا الاك 
ا يقرأ وهو على طهارة : 

. أن تكون القراءة فى مكان نظيف متار‎ ٣ 
E ERÊ 
. الاستعاذة إذا أراد الشروع في القراءة‎ 
. الخشوع والتدبر عند القراءة‎ 

۷ البكاء عند القراءة وهو صفة العارفين » وشعار عباد الله الالحين » ورد 
عنه بت انه قال : « اقرؤوا القران وابکوا فان لم تبکوا فتباکوا » . 

۸ أن يرتل قراءته » وقد أتفق العاماء رضي الله عنهم على أستحباب الترتيل » قال 
الله تعالى :$ ورتل القرآن لا االزىل |١١۲‏ أ عباس رضي الله عنها 
قال : لأن أقرأً سورة أرتلها أحب إليّ من أن أقرأ القرآن كله 

٩‏ يستحب إذا مر بأية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله » وإذا مر بأية عذاب أن 
يتعيذ بالله من الشر ومن العذاب . 

آن يجنب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه 
وليتثل قوله تعالى :$ وإذافرئ القرأن فأسةعوا له وأنصتوا لعل ترحمون * 
[ الاعراف : ۲۰٤/۷‏ ] . 

١‏ _ قراءة القرأن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب لان النظر في 

الححف عبادة مطلوبة . 
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رضي الله عنھ) ان الني قال ٠:‏ من 1 يتغن بالقران فایس ما رواه ابو داود 
استحباب طلب القراءة الطليبة من حسن الوت ٠‏ وقد أن ج 

السلف يطلبون من أصحاب القراءة بالاسوات الحسنة ان يقرؤوا وه يستعون . فقد ع 
عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال : قال لي رسول الله ام ٠:‏ اقرا على القران . 
قات ب زرل ا اوا ع وع آل ان ان اخ ان اسیا م فی 
فقرات عليه سورة النساء حى اذا جت إلى هذه الاية # فكيف اذا جننامن ل أمة 
تيد ا بك عل ولا هدا ج قال حك الان قاف اله فا عة 
تذرفان » . رواه البخاري ومسالم 

وعن أبي هر يرة رضي الله عنه قال : دخل رول الله مل tt‏ الجد . فبه قرادة 
رجل » فقال :« من هذا ؟ » » فقيل هذا عبد الله بن قيس » فقال ٠:‏ لتقد أوتي مزمارا 
من مزامیر آل داود » . رواه مسلم . 

وقال أبو مونى الاشعري للني رل حينا اسةع إلى تلاوته :لوأعل آنك تةع 
لقراء ني حبّرته لك تحبيرا .. اي و بالقرآن وزينته به ورتلته . 


الذّعاء بأمماء الله الحُسنى 


قال الله تعالى : # وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أمائه 
سيجزون ما كنوا يعملون € [الأعراف : ۸٠/۷‏ ] . 
عن أي هر يرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بم : « إن لله تسعة وتسعين 
اما ء مائة الا واحدا ‏ انه وتر بحب الوتر من أحصاها دخل الجنة » : 
هو الله الذي لاإله إلا هو » الرمن .الرحم .املك .القدوس .السلام ءالمؤمن » 
البين . العزيز ‏ الجبار ‏ المتكبر »الحالق .البارئ »المحصور ٠‏ الغفار ء القهار » 
الوهاب . الرزاق »الفتاح ٠‏ العلم » القأبض . الباسط > الخافض الرافع ‏ المعزالمذل » 
اللميع ٠‏ البصير » الح ٠‏ المدل ‏ اللطيف > الخبير » الحلم ٠‏ المظيم ء الففور ٠‏ 
الشكور ٠‏ العلي ‏ الكبير » الحفيظ , المقيت الحيب ١‏ الجليل ٠‏ الكر م ٠‏ الرقيب 


RE 


اجيب الواسع .الج الودود » الجيد . الباعث . الحتى . الوكيل .القوق 
ر i‏ ال e‏ ا a a‏ ا 
الظاهر » الباطن . الوالي المتعالي لبر التواب المنتقم . العفو . الرؤوف 
مالك الاك » ذو الجلال والإكرام ١‏ مقط . الجامع ١‏ الي ٠‏ الغني . المانع . الذد 
النافع »النور »اهادي »البديع »الباق ٠‏ الوارث ‏ الرشيد ٠‏ البور . 

ومعنى أحصاها : عدها وحفظها ووعاها ودعا با وکررتلاوتا متخلقا ي ۰ لا 
معناها » فالله سبحانه سمّى نفسه با سماها وجميع الأسماء إلى ربك منتهاها 

وقيل : حافظ على حدودها ني معاملة الرب بها . وقيل : عرفها » وعقل معانيها 
وامن بہا 

فن حفظ هذه الأاء ٠‏ وتمل بدلالتها وکن له من کل اسم حظًأ يقوم به سلوکه 
J»‏ اختاها e‏ 

ومعرفة أماء الله وصفاته من أهم أمور العقيدة »لذا وجب على كل مسام أن 
یعرفھا ویؤمن با » ویسعی جاهدا لټثل دلالاا فا بینه وبين ربّه عزوجل › وبینه 
وبين عباد الله ليفوز بسعادة الدارين . 

قهي ينابيع الحياة الروحية في القلوب » ومشرق أنوار امعارف الإلمية على العقول › 
ومنها استد الأولياء العارفون والأعة الربانيون تلك الحك السامية » والكتب العالية في 
معرفته تعالى وأسرار خلقه » والأدعية والقصائد في حبّه ومناجاته . 

وهذا بيان موجز في معاني هذه الأسماء : 

« الله » : لفظ الجلالة عام دال على المعبود بحت دلالة جامعة جيع معاني الاماء 
الحسنى .ول يسم به غیره تعالى $ هل تع له يَأ فل بجرؤأحد من سوا أتفهم 
ب « الرب أو الإله » کا ادعی فرعون وغيره حيٹ قال :» آنا ربك الأعلى “ 
« ما علمت لك من إله غيري » » نعم لم جر أحد على انتحال هذا الاسم لنفه › ولا يطلقه 
أحد على غيره سبحانه لا حقيقة ولا مجازاً . 
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ومن خصائص هذا الاسم : أنه تضاف إليه الأسماء على سبيل الوسف . وهو لا يضاف 
الى الاسماء على أنه وصف فما فنقول : « الله الرحمن » ولا تقول ٠:‏ الرحن الله » . فققل 
اله اولي ف قنك سواه 

وذكر الرازي في تفسيره بعض خصائص هذا الاسم فقال : اع أن هذا الاسم ختد 
بخواص ل توجد في سائر أسماء الله تعالى ونحن نشير إليها 

الخاصية الأولى : أنك إذا حذفت الألف من قولك « الله » بقى الباقي على صسورة 
E A o o es‏ 
ن ولله خزائن النموات والأرض ) . وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت 
البقية على صورة « له » کا في قوله تعالى : # له مقاليد السموات والارض 4 . وقول : 
۾ له املك وله المد ¢ > فإن حذفت اللام الباقية كانت البقية هي قولنا :۱ هو » وهو 
أيضاً يدل عليه سبحانه ‏ في قوله  :‏ قل هو الله أحد ) » وقوله : ل هوالحي 
لاإلهإلاهو & . 

ا لخاصية الثانية : إن كامة الشهادة م بحصل فيها إلا هذا الاسم فلو أن الكافر قال 
اشهد ان لا إله إلا الرحمن » وإلا الرحم » وألا املك › وإلا القدوس »ل بخرج من الكفر 
ويدخل في الإسلام » وذلك يدل على اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الثريفة . 

X% ¥‏ 
يقول الإمام الغزالي رمه الله في كتابه ( المقصد الأسنى ) : اعام أن هذا الاسم أعظم 
أسماء الله عز وجل التسعة والتسعين » لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإهية كلها حى 
لايشذ منها شيء » وسائر الأماء لا يدل آحادها إلا على آحاد المعاني من عل أو قدرة 
أو فعل أو غيره » ولأنه أخص الأسماء . 

وحظ العبد من هذا الاسم : التأله يعني أن يكون مستغرق القلب والممة بالل عز 
وجل لایری غیره ولا یلتفت إلى سواه » ولا يرجو ولا بخاف إلا إياه . 

KK ¥‏ # 
« الر حن الرحم » : أسمان مشتقان من الرحمة » والرحمة تستدعي مرحوما » 
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ولا مرحوم الا وهو محتاج . والرحهن باغ من لمط الرحي ولذلاك اشتهر في الى 
باج الوا ورحم الاخرة. والمعلوم ان رحته تعالی الدنيا شاملة اهومن والحفر . 
والصالح والطالح . بخلاف رحته في الاخرة فاا ختة بالؤمنين . فالرحة التامة 
إفاضة الخير على امجحتاجين ٠‏ وإرادته هم عناية بى . والرحمة العامة : هي التي تتناول 
E E E E E E E ed‏ 
تشاد اعات فان افا اوا ت ا اد ت 
ولا يطلق اسم ١‏ الرحمن »إلا على الله عز وجل ولا یسمی به غیرد . والرحم فد یطاق 
على غیره . 

وحظ العبد من امه « الر حن » :أن يرحم عباد الله الفافلين فيحرفهہ عن طر يق 
الغغلة إلى الله عز وجل بالوعظ والنصح بطر يق اللطف دون العنف . وان ينظر اى 
العصاة بعين الرحمة لا بعين الازدراء . 

وحظه من امم « الرحيم » : أن لا يدع فاقة محتاج إلا يسدها بقدر طاقته إما اله . 
او جاهه . 

# # ¥ 

« الملك “ : هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن کل موجود › وبحتاج اليه گل 
موجود . 

وحظ العبد منه :أن لا يلكه إلا الله تعالى ‏ بل يستغني عن كل شيء وى الله 
عز وجل ٠‏ وهو مع ذلك يلك علکته بحیٹ يطیعه فیها جنوده ورعایاه ‏ و اغا غلکته 
ا لحاصة به قلبه وقالبه » وجنده شهوته وغضبه وهواه » ورعیته لانه وعیناه و یداه وسائر 
اعضائه ‏ فإذا ملكها ول تملكه واطاعته وام يطعها فقد نال درجة الملك في عالمه . فان انضم 
اليه استغناؤه عن كل الناس واحتاج الناس كلهم اليه في حیامم العاجلة والاجلة فهو اللك 
في عام الارض . وتلك رتمة الانبياء صلوات الله عليهم اجعين وورامم واتباعيم 
الصادفن . 
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« الققدوس » : القدس لغة : الطهارة .الأرض المقدسة :المطهرة . والبيت 
القدس : الذي بتطهر فيه من الذنوب » وحظيرة القدس : الجنة 

والقدوس بضم القاف وتشديد الدال :اسم مشتق من القدس أي الطهر . والقدوس 
هوالطاهرمن الميوب والنقائص . المنزه في قدس عزه عن كل ما حيط به العقول 


او يصوره الخيال › أو جوم حوله الافکار النزه عن کل وصف يدر که حس أو يسبق 
الله وه . وکان رسول الله ب يةول في سجوده « سوح قدوس رب الملانكة والروح 


وما جُرّب لمن تعترمم الوسوسة يصلح مم ذكر « سبحان الملك القدوس الخلاق 
الفعال » إن يشأً يذهب ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز » . 
الشبهات E eg‏ ت اللاقات > وسره عن 
اللاحظات والالتفاتات فلا ذلل خلوق EE‏ الي عىده › ولا يعظم خلوق 
N RE REB EE‏ 


. فده‎ 
N ¥ 

« السلام » : السلام مصدر نعت به للمبالغة في سلامته ما يلحق الخلق من العيب 
والفناء . فهو السلام لاله في ذاته وصفاته وأفعاله » فقد سمت ذاته من العيب » وصفاته 
عن النقص . وأفعاله عن الثر . 

وحظ العبد من هنا الاسم : أن يتحلى بفضيلة المالمة الى تؤدي إلى الأمن والامان » 
فلا نحقد . ولا بحسد » ولا يغش وقد سم اهمون من لسانه ويده » وحظ الذاكر الم 
من أخيه امام ثلاثة : إن م ينفعه فلا يضره ٠‏ وإن لم يره فلا يمه ٠‏ وإن لم عدحه 
فلا پذمّد 

يقول الشيخ يوسف النبهاني ره الله تعالى : كل عبد سم من الفش والحقد وا لحد 
وإرادة الشر قلبه ومن الحظو رات جوارحه » وسامت من الانتکاس والانعکاس صفاته فهو 
الذي يأتي الله بقلب سلي . اللهم سلّمنا من الامراض والافات والعاهات والبليات حتى 


aS 


تسمع أرواحنا أذان خطابك القدم إ سلامٌقولا من ربا رحيم 4 [ يس ١٠١د‏ | ء وقل 
« سلام » . 
HR t# F%‏ 
« المؤمن ٠‏ : معناه المصدّق » ومعناه في وصفه عز وجل تصديقه لنفسه وهو علمه 
تعالی بانه صادق » او تصديقه لعباده وهو عامه بام صادقون فهو الذي يدق عباده 
وعده » و يؤمنهم في القيامة من عذابه . 
واعا أن المشابمة في الأسماء لا تقتضي المشابية في الذوات . 
وحظ العبد من هذا الاسم والوصف أن يأمن الخلق كلهم جانبه بل يرجو كل خائف 
مساعدته في دفع الهلاك عن نفسه في دینه ودنیاه ک قال رسول الله 7ے :« من کان يؤْمر 
بالله واليوم الآخر فليأمن جاره بوائقه » أي شروره . 
HT KK‏ 
« المههن » : ومعناه في حق الله تعالى أنه القام على خلقه بأعافم وأرزاقهم 
وآجامم . وكل مشرف على كنه الامر بعامه » مستول عليه بقدرته » حافظ له بفعله فهو 
مهين عليه وال جامع بين هذه المعاني اسمه : المهمن . 
وحظ العبد من هذا الامم أن يكون مراقباً قلبه مستولياً على تقو م أحواله وأوصافه 
من حيث الشريعة والحقيقة واضعأً نصب عينه قوله تعالى  :‏ ألم يعاموا أن الله يعام مرم 
ونجواهم ‏ [التوبة : ۷۸/١‏ ] . 
N KK FR‏ 
« العز يز » : ومعناه الغالب القوي الذي لا يُعْلْب » والظافر الذي لا يُقهر . من عز 
يعر بم العين -إذا غلب » وقيل : هوالذي لامثيل له من عر يعز- بكسرالعين لمن 
ذاقل وجود مثله . والعزة في الأصل : القوة والشدة والغلبة . 
يقول حجة الإسلام الغزالي رجه اله : العزيز : هو الخطير الذي يقل وجود مثله ء 
وتشتد الحاجة إليه » ويصعب الوصول إليه فا لم بجع عليه هذه المعاني الثلاثة لم بُطلق 
عليه اسم العزيز . 
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والعز يز من الناس الذي أخذ بحفل وافر من هذا الاسم هو الذي يعتز باه وحده . 
ET‏ 

والعز يز من العباد هو من يحتاج إليه عباد الأ فيم آمورم وهي الحياة الاخروية 
والسعادة الابدية » والشخص العز يز قي عصره هو من بحي القاوب بارشاده . و يدهم على 
ا و ر 

والإنسان العزيز لا يعتقد لخلوق عزة أو إجلالاً بجانب عزة الله سبحانه . ( وله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين | النانقون : ۸/١۳‏ ] » فالعزيز من أعزه الله وإن أَذلّة 0 


« الجبّار » : هو الذي ينفذ مشيئته على سبيل الإجبارفي كل واحد . ولا تنغذ فيه 
مشيئة أحد » وا يبار المطلق هو الله سبحانه وتعالى . 

والباز ق وف الان فة هد مومة لان ارعن الان ١‏ تقول اللفة؛ كل غات 
مةرّد » ومنه قوهم : ويل لجبارالأرض من جبارالماء . 

قال الإمام القشيري رحه الله في كتاب ( التحبير ) : فن آداب من عرف أنه لاتناله 
الأيدي لعلو قدره أن يتحقق أنه لاسبيل إليه » ولا بد من أمره » ولا نصيب للعبد منه 
إلا لطفه وإحسانه ؛ اليوم عرفانه » وغدا غفرانه . 

وحظ العبد من هذا الام : أن يقهر نفسه على أوامر الله واجتناب نواهيه » وأن 
يفوض آمره إلى ربّه . 

HR ¥ % 

« المتكبر » : التكبر والكبرياء إخبارعن استحقاقه لنعوت الجلال وصفات 
الكال ‏ والتكبرفي صفة الخلق مذموم لأنم محل النقص » فن عرف علوه سبحانه 
وكبرياءه لزم طريق التواضع 

وحظ العبد من هذا الامم : أن يتكبر عن الركون إلى الشهوات ٠‏ والسكون إلى الدتيا 
اا وإذا عار أن العظمة والكبرياء لا يكونان إلاله تعالى ولا بطلقان على غيره 
الا في مقام الذم بدليل ماروي في الحديث القدسي « الكبر ياء ردائي . والعظمة إزاري . 
من نازع فيه قحمته ولا db‏ « » عالج نفسه في تطهيرها عنهها ولزم طر يق التواضع 
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والمتكبر من بي الإنسان كالرجل فوق الجبل الذي يرق الناس مىغارا وهم يرؤنه 


صغيرا . 
 * Tr‏ 
« الخالق » :الخلق :التقدير . فالخالق المقدرللاشياء على مقتخى ارادنته 
ومشيشنه . 


« البارئ » : الخترع المنشى للاشياء ء وقيل : البرء : التنفيذ و إبراز ماقدره وقرره 
إلى الوجود » فالخالق البارئ : هو المبدع الخترع المقدر إذا أراد شیا أوجده کا ير يده 

« المصوّر » : الذي صوّر جميع الموجودات » ورتبها فأعطى كل ثيء منها صورة 
A E‏ و 
الأماء الثلاثة مترادفات مع أن هناك فرقاً بينها » فالله خالق من حيث إنه مقدر » وبارق 
من حيث إنه خترع وموجد » ومصور من حيث إنه مرتب صور البتدعات أحسن 


تریب . 

وحظ العبد من هذه الأسماء الثلاثة : النظر والتفكرف غرائب الصنوعات › 
وتباين أشكالما وتفهم قوله تعالى :8 هوالذي يصورك ف الأرحام كيف يشاء 4 
[ ال ران : 1/7١‏ ] . 

KH # 

« الغقار » : الغفر والغفران في اللغة الستر » وكل شىء سترته فقد غفرته » والمغفرة 
من الله ستره للذنوب . والغفار : هو الذي أظهر اميل وت القت > والذنوب من جملهة 
القبائح التي سترها بإاسبال الستر عليها قي الدنيا › والتجاوز عن عقوبتها في الاخرة . 

وحظ العبد من هذا الاسم : أن يتأدب بأدبه فيستر عيوب إخوانه » ويعفو عنهم » 
و يقابل السيئة بالحسنة . 

« القهار » : مأخوذ من القهر ٠‏ وهو الغلبة والغالب ؛ وقهار لامبالغة من القهر ء 
وأقهر الرجل :إذاصار مةهورأمغلوبأ . وهو في اللغة : الاستيلاء على الثيء ظاهرا 
وباطنا 
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« الوهاب » :من وهب . ومنها الهبة . وهي العطية الحالية عن الاعو خن 
والأغراض » المعطاة بغير مقابل » والواهب : العطى . والوهاب مبالغة منه فالله تعالى 
كثير اللطف والإقبال . عظم لن والنوال . يعطي قبل السؤال . و يسبع خصانص اجود 
والإفضال . 
ومن آداب من عرف أنه الوهاب أن لا يرفع حوائجه إلا إليه » ولا يتوكل في جميع 
آمو ره الا عله »وان يرن نفسه على السخاء وكثرة العطأيا 
XK XX ¥‏ 
« الرزاق » : مبالغة من الرازق وهو الذي خلق الارزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم 
وخلق نمم اسباب المتع بها . والرزق رزقان : رزق ظاهرللابدان كلاقوات › ورزق 
باطن للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم » وهذا أشرف الرزقين فإن فرته حياة الأبد . 
قيل لبعضهم من أين تأكل ؟ فقال : من خزانة ملك لايدخلها اللصوص › 
ولا يأكلها السوس . هذا وقد أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب » فقد 
اشد اله العھد غلتاان دہ ک آم وان یر زا کا وعد :واد اراد الله دة را رز 
الشريفة إلى القلوب بأقواله وأعاله » وإذا أحب الله عدا أكثر حوائج الخلتق إلبه » ومهم 
كان واسطة بين الله وبين العباد في وصول الارزاق إليهم فققد نال حظأا من اسم 
» الرزاق » ۰ وهن عرف ان الله هو الر زاق افرده بالقصد اليه 
MM #‏ 
» الفغتاح «: حغة مبالغة من الفتح > وهو الدي يفتح ماأغلق ؟ والمراد هنا آنه 
سبحانه يفتح أبواب الرزق والرحجة لعباده 
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والفتاح هو الذي ينفتح بعنايته کل منغلق › و هدایته کل مشكل » فتارة يفنح 
امالك لانبيائه و بخرجها من ايد اعدائه > وتارة يرفع الحجاب عن قاوں اولیائه و يفت 
فم الأبواب إلى لكوت أسمائه وجمال کر يائه 

ومن عل أن الله هو الفتاح لكل أبواب اليسر لا يتعلق قلبه بغيره ٠‏ ولا يفكر 
إلا فيه » وأن يكون حسن الانتظار لوجود لطفه . دام الترقب لحصول فضله » مستديم 
التطلع لنبيل كرمه . 

RH K* F% 
:العا م لفظ مشق من العام > والعلم هو الاعتقاد ا جازم الثابت المطابق‎ e » 
قع ؛ والملم في حت اله تعاى البالخ في لملم وکاله أن ¿ حيط بکل ڻيء عامأ . وعم‎ 

۰ على ماهي عليه غير مستفاد من الأشياء ¢ بل الاشياء مستفأدة منه‎ e ٤ 
وع العية بالاشياء تان للاشاء ونحخاصل ها‎ 

وشرف العبد بسبب العام من حيث أنه من صفات الله عز وجل > ولكن العم 
الارن وة أغرن واقرق الات هرال فال ذلك كت مر 
الله تفال افضل اغارف + 

ومن آداب من تحقق أنه عالٍ أن يكون مكتفيأً بعمه عند جريان حكه i‏ 
يستحي من ربه ویکف‌عن معأاصيه ولا غر تل رة o‏ يعى جاهدأف 
الوصول إلى الحقائق العامية ماأمكنه » وأن بحصَل مااستطاع من العلوم النافعة له قي دينه 


ودنیاه وآخرته . 
HH KK #‏ 
« اللقابض » : القبض في اللغة هو الأخذ » أو هو تناول الثيء بجميع الكف › 
وقبض عليه بيده امسکه . 


والقاڊض انم من أسمائه سبحانه معناه : الذي يقبض النفوس بقهره والأرواح 
بعدله . والارزاق بحكته » والقلوب من تخويفها من جلاله . 
A ¥‏ 
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« الباسط » : سط : نشر » وبسط يده : مذها . 

والباسط في أساء الله معناه الموسع للارزاق من شاء من عباده . والقاب الباسمل من 
العباد من الهم بدائع الحم » واوتي جوامع الكام » فتارة يسمل قاوب العباد أ يذ كرح ٠ن‏ 
ألاء الله عز وجل ونعهائه » وتارة يقبضها با ينذرم به من جلال اله وكبرياله وفنون 
عذابه وبلائه وانتقامه من اعدائه . 

واعام أن القبض والبسط في اصطلاح أهل المعرفة عبارة عن غابة الخوف والرجاء 
على القلب . فن غلب على قلبه الخوف كان من أهل القبض » ومن غلب على قاہه الرجاء 
كان من أهل البسط . والقبض والبسط من الله تعالى عام في كل شيء في الرزق والسلطان 
والصحة والفضل . ويرى بعض العاماء أنه لا ينبغى آن يدعى سبحانه وتعالى باسم القابض 
حت يقال معه الباسط أي لا بد من قرن الاسمين معا حين يراد ذ كر اسع القابض « يا قابض 
ياباسط » . 

tt KK 

« الخافض ٠‏ :الخفض ضد الرفع » والحفض :الانكسار واللين . 

» الرافع « : الرفع ضد الخفض > والرفع :الإعلاء والرفعة . 

فهو سبحانه الذي يخفض الكفار بالإشقاء » ويرفع المؤمنين بالإسعاد » يرفع أولياءه 
بالف ت و ص أعناءة الاد : 

وحظ العبد من ذلك :أن يرفع الحق ويخفض الباطل » وذلك بأن ينصر احق 
ويزجرالمبطل فيعادي أعداء الله ليخفضهم » ويوالي أولياء الله ليرفعهم 

tT ¥ 

« المع » : الذي أعز الطائعين بطاعته » أوالذي يب العزلمن يثاء من عبأده . 

« المذال » :الذي يلحق الذل يمن يشاء من عباده . 

فا معز والمذل : هو الذي يؤتي املك من يشاء ويسلبه من يشاء » ولك الحقيقي 
إغا هو في الخلاص من ذل الحاجة » وقهر الثهوة » ووصمة الجهل . فن رفع الحجاب عن 
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قلبه حت شاهد جال حضرته ‏ ورزقه القناعة حتی استغنی با عن خاقه . وامده ب لقوة 
والتايند حق استول ا عل صفات تفه فقد أعزة وأتاه اللاك عاجلا وسيخره ف الاخرة 
بالتقريب ف « اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة . اللهم أعزنا بطاعتاك . ولا 
تذلنا :عصيتك › وتؤجنا بتاج عرزتك ٠‏ 
f tt‏ 
« المميع » : بعنى السامع وهو المدرك لكل مسموع وإن خفي . لا يفوت عه 
شىء ولا يقل تداء عن نداء» ييمع ار والنجرى 
« البصير » : المبصر وهوالمدرك لكل مايدركه الخلوقون بأبصاره . وها 
لا بدركونه » وهو العا حفيات الاأمور . 
فهو سبحانه يسمع بغر أصمخة وآذان ا يفعل بغير جارحة » ويتكام بغير الان » ؟ 
انه سبحانه يرى من غير حدقة واجفان » ومقدس عن ان يرجع إلى انطباع الصور 
والالوان ثي ذاته » کا ينطع في حدتة الإنسان . 
إن إيان الإنسان بأن الله تعالى بصير بجركاته وسكناته » سميع لا أسرّ من قوله 
أو علنه ليجعله أكثر مراقبة لله تعالى في جيع أموره » فيستقم سلوكه » ويمو خلقه . 
وتصفو روحه »ولا یفقده رڼه حیث امره ولا بجده حیث اه . 
FH tt‏ 
« الحكم » : هو صاحب الفصل بين الحق والباطل » والبار والفاجر » والح هو 
الذي لا يقع في وعده ریب »ولا في فعله عیب . 
وحظ العبد من هذا الاسم : آنه إذا علم أن الله حك انقاد لأمره » ولم لحكه . 
HG tt‏ 
« العدل » : مصدرعدل يعدل عدلا فهو عادل » وآقي الملصدر مقام الام لامبالفة أي 
البالغ في العدل . ومعنى العدل : الذي لا ييل به الهوى فيجو رفي الح 
وحظ العبد من هذا الاسم :أن يلتزم الطر يق الوط الذي لاإفراط فيه 
ولا تفر يط » وأن يكون عدلا في أحكامه وآفعاله وأوصافه فلا يظل أحدأ . 
۔ ۱2ہ 


« اللطيف » : العلم بدقائق الامو ر وغرامضها ومشكلاتا . وقيل : الذي لطفت 
أؤواله وحْنت » ومن أطفه سبحانه بعباده انه اععلام من النعم فوق الحفاية ١‏ وأههم 
دون الطاقة » وأبع عليهم نعمه ظاهرة وباطنة 
وحظ العبد من هنا الاسم : الرفق بعباد الله ء والتاطلف ب في الدعوة الى الله وفي 
الإرشاد إلى الطر يق والهداية إلى سعادة الاخرة من غير ازدراء وعنف ومن غور تسب 
وخصام » واحسن وجوه اللطف فره الجدب الى فول الحق بالنائل والسيرة امرضية 
والأعال الصالحة فإنما أوقع في النفس وألطف من الالفاظ امز ينة 
KR #‏ 
« الخبير » :العام ببواطن الاشياء » من الخبرة وهي العام بالخفايا الباطنة 
فلا محري في الملك والملكوت ثيء ١‏ ولا تنحرك ذرة ولا تكن ولا تضطرب نفس 
ولا تطمنن الا و يكون عنده خبرها » وهو بعنى العلم » ولكن العام إذا اضيف إلى الف ي 
الباطنة سي خبرة ويسمى صاحبها خبيرا 
وحظ العبد من هذا الاسم : أن يكون خبيرا ما بجري في عالمه » وعالمه قلبه وبدنه 
فيارع إلى إصلاح احوال باطنه » وضبط تصرفات بدنه 
# # # 
« الحليم » : الذي لا يعجل بالانتقام مع غاية الاقتدار » ولا يسارع بالعقوبة ولا 
بجا الواحنة: 
وحظ العبد منه ظاهر فالحلم من محاسن خصال العباد 
#* # # 
« العظيم » : هو المستحق لصفات العلو والجد ورفعة القدر » أو هو الذي لاتتصور 
الإحاطة بكنهه وحقيقته . 
والعظم من العباد م الأنبياء والعاماء الذين إذا عرف العاقل شيا من صفاتم امتلاً 
باميبة صدره . فالنى عظي في حق امته ١‏ والشيخ في حق مر يده » والاستاد في حق 
تأمیذه 
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وحظ العبدمنه :أن خم نفس و یذلاها للإقبال لی الآ تعالی بالانتیاد لاواەره 
والابتعاد عن مناهیه 


« الغقور » : هو التام القدرة ٠‏ وقد يغفر فضلا وأحسانا بدون قيد ولا لرل 
أو هو كثير المغفرة » فالغفور والغفار من صيغ المبالغة 
والفرق بين الغفور والغفار :أن امه الغفار يقتني العموم في الأزمان والأفراد . 
واسمه الغفور يقتي المبالغة في كثرة ما يغفر ٠‏ وقيل : أن المبالغة في غضورمن جهة 
الكيفية فيغفر الذنوب العظام > وف الغغار من جهة الكية فيغفر الذنوب الكثيرة . 
وحظ العبد من هذا الاسم :أن يكون كثير العفو والصمفح عمن أساء إليد 
*# # # 
« الشكور » : من صيغ المبالغة في الشكر . ومعناه أنه كثير الثناء على عبده بكذرة 
أفعاله الحسنة وطاعاته . وقيل معناه الذي يعطي الثواب الجز يل على العمل القليل . 
وحظ العبد من هذا الاسم : أن يؤدي واجب المد والشكر لله وهو فرح القلب بالمنعم 
لأجل نعسه حتى يتعدى ذلك إلى الجوارح . ويشكر من أسدى إليه معروفأ من الخلوقين . 
ومن م يشک رالناس م يشكرالله . 
X% # #‏ 
« العلي » : مشتق من علو الثرف والجلالة لامن علو المكان والمسافة لاستحالة الجهة 
في حته تعالى فمعناه العالي البالغ في علو الرتبة » وهوالذي علا فلا تدرك ذاته ولا تتصور 
حىفاته . 
وحظ العبد من هذا الاسم : أن يرتفع تما يشينه في دينه ٠‏ وأن تم في معالي الأمور 
ویبتعد عن سفسافها . 


« الكبير » : أي ذو الكبرياء ء والكبرياء عبارة عن كال الذات وهو الذي يتصاغر 
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ادن الاد فو ال الى ا عا ق ف ا ر 
فلا UES EES hg EE‏ > ولال العبد في عقله ووره وعامه . وهو 
العام التقى المرشد للخلق » الصالح ليكون قدوة يقتبس الناس من أنواره وعاومه 

MM TT 

2 E E ua 
الال و جل ولا خا ج الو دات موا اه ها‎ 
ويحفظ على العباد أعاهم » وحص عليهم أقوام وأفعالمم فيكون الحفظ نعنى الحراسة‎ 
. کا هو احد معانیه‎ 

وحظ العبد من هذا الاسم : حفظ ماأمر بحفظه من الجوارح والشرائع والأمانات 
والودائع والحافظة على أوقاته » والسعي في صيانة كل مام بحسب الطاقة والقدرة . 

KR K# ¥ 

« المقيت » : خالق الأقوات البدنية والروحانية وموصلها إلى الاشباح والارواح 
فيكون بعنى الرازق إلا أنه أخص منه إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت » والقوت 
ما یکتفی به ني قوام البدن 

وحظ العبد من هذا الاسم : إطعام الطعام » وقهر النفس » وإرشاد الغافل » وأن 
لايقبل إلا الحلال الطيب ليرتفع عند الله ذكره ويعظم أجره . 

Xt KK FF 
الحسيب » : إمامن ا لحل الذي هوالاكتفاء فيكون عى الكافى » أو من‎ « 


ا لحب _ فتح الحاء والسين - بعنى السؤدد والشرف الكامل فيكون معناه الشريف » أو من 
الحاب فيكون معناه الحاسب الذي يعد عليك انفاسك . 

وحظ العبد من هذا الاسم : با لمعنى الأول أن يسعى في كفاية امحتاجين . وبألمعنى 
الفاق أن قى الله حق تقاته > وبالمعى الثالت:: أن يجاب نه بالغرفة والطاعة . 
ر ا 0 
ولا یلتفت إلى سواه 
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1 الجليل u‏ المودوف بنعوت الجلال اي هي 1 ر والاات والعا والفنى والققدرة 
والملال : الكال في جميع المفات النفسية وا معنو ية والقدسية . فا جليل هو الكامل فيه 

والفرق بينه وبين الكبير والعظم : أن الكبير الكامل في الذات . والجايل الكامل في 

وخظ آنه مله :التغل عن کل مغ دة ب والععای کل ا کر 
YY K%‏ 

« الكريم “ : وهو بعنى الرفيع القدر العظم الشأن . وهذا كرم الذات . و عى 
مورف بالصفات الجليلة ۰ وهدا کرم السات ۰ وەی الہداءۃ بالنوال قبل السوال 
والإاعطاء بلا حد ولا زوال وهذا کرم الافعال . فهو سبحانه کرم ذاتا ووصفا وفعلا 
والفرق بين الكر م والخي أن الكر ع كثير العطاء والإحسان من غير طلب أو ؤال . 
والسخى المعطي عند السؤال . والله سمي الكر ي ولم ْم السخي 

KK KK 

» الرقيب « : العلم الذي لا يعزب عنه ٿڻيء . المظ الذي E‏ 
زنلاخظها ,فن راع التى د حي ل فل غه ولا خط ملاحطة اة لا رة رسا 
أو عرفه الممنوع عنه لما افدم عليه ّي رقيبا . 

وحظ العبد منه : أن تغلب عليه مراقبة الله عز وجل بان لا يغفل عن ذكره . وأن 
يراقب أحوال نفسه و يأخذ حذره من أن ينتهز الشيطان منه فرصة فيهلكه على غفلة . 

# # *% 

« اجيب » : هو الذي يقابل مالة السائلين بالإسعاف . ودعاء الداعين بالإجابة ؛ 
زرو ا و ا بل م فلا ا فل ل الا و ا 
1 له عر وجل 

وحظ العبد منه :ان بكون مجيبا أولا لربه فيا أمره به ونهاه ٠‏ وفها ندبه إليه 
٠٠‏ عد . ث لعباده فيا'نعم لله عليه بالاقتدار . وفي إسعاف كل سائل با يسأله إن قدر 


ت 


عليه . وني طف الجواب ان عجز عنه قال تعالى : م انل فل ير 
| الضشحى Ar‏ | . 


« الواسع » : مشتق من السعة ٠‏ والسعة تضاف مرة إلى العام اذا اتسع وأحاطل 
بالعلومات الكثيرة » وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم ا وکیف افدر وعل أ 
ا ای راف ما ووا ی ر عاد ور ی 
قال تعالى : ‡ وسعت کل شيء رة وعاما 4[ غافر .)۷/٠۰‏ 
ومن آداب التخلق بامم الواسع :أن يتسع خلقك ورحمتك عباد الله في جين 
احرال ك ران تخ الاس ا جرد فى ماي وبال عاق الط ج عام ن 
الحديث الشريف يقول :« إن م تسعوا الناس بأموال فسعوم بأخلاق » . 
¥ ¥ *# 
« الحكيم » :الحا بمعنى القاضي » والحكي يقي معنى الذي يُحك الأشياء ويتقنها » 
لى الا راد ه فان ار ها وخ ادد فا فلا رل رو قا 
إلا الصواب » وقيل الحكم ذو الحكة وهي عبارة عن كال العام وإحان العمل » أو هي 
وضع الأمرفي موضعه . 
والحكة في حق العباد هي الصواب في القول والعمل بقد ر الطاقة البشرية 
x # #‏ 
« الودود » : من الود ء وهو الحب أي ا لمحب لمؤمنين والحبوب هم » ومحبة الله هم 
رحته إيام » وإرادته الخير هم » فهو ا حب للطائعين من عباده » المتحبب إليهم بإنعامه » 
وای ال ا راف ارو 
ر ا ی و 
للكافر الإيان » وللعاحي التوبة » وللصالح الثبات › ولميع العباد الخير جملة وتفصيلا » 
وان حب الصالحین من عباده . 
N # #‏ 
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« المحيد ٠‏ : مبالغة في الماجد من اله وهو الثرف التام الكامل . ويطلاق على 
الكثر العطاء » وقيل الشر يف ذاته . الجيل أفعاله .ا لحز يل E‏ ااك 
النتهى في الكرم فکان شرف الذات اذا قارنه حسن الفعال ٠‏ تي جد وهو الأحد a‏ 
FF *‏ 

« الباعث » : مثير الساكن في حالة أو وف .أو حك أو نوم أو غيره . فهو تعالى 
باعث الرسل بالأحكام ‏ وباعث اموق في القبور ٠‏ والنام باليقظة من المنام . وقيل 
باق اهال ارق ف اجات الوخد م ولات الامو رف عن اقاب و اين 
الدو 

% * 

« الشهيد » : يرجع معناه إلى العلم مع خصوص إضافة . فإن الله عز وجل عال 
الف رالا اله غبار عا قن ء واه اة غا غه وهر الد متا حت ادا 
اعتبر العام مطلقا فهو العلم اذا اض ال الفبب الاهور الباطنة فهوالخبير واذا 
أضيف إلى الأمورالظاهرة فهو الشهيد . 

وحظ العبد منه : أن یعبد الله کأنه يراه وان يقول عن علم . 

والأمة المؤمنة تتذ كر دااً أن ربَّها هو « الشهيد » » وهي أمة الشهادة في كل جال » 
وربّها القائل ها : ل وكذلك جعلنا؟ أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علي شهيدا € [ البقرة .[errr:‏ 

احق ٠‏ خد الباطل راق الخ الات وود ة ارلا وابدا > وقيل يناه : 
احق أي الظهر للحق والموجد للثيء حسما تقتضيه الحكة . 

TT‏ :فناؤه عن نفسه وعن إرادته وأن يرى الله تعالى هو الحق المطلق 

سواه باطلاً فی ذاته حقاً بإ جاده واختراعه انال تالا ولطائف في کل 
E‏ 


SATS 


« الوكيل » : القام بأمور العباد وبتحصيل ماجمتاجون اليه . ومن تول عايه 
كفاه » ومن استغنى به أغناه ما سواه » وقيل الذي ابتدآك بحفايته .غ تولاك بحسن 
رعايته ٠م‏ خت لك حميل ولايته . 

وحظ العبد منه : السعي في حاجة أخيه المؤمن ٠‏ وأن يكل الأمور إليه تعالى . 
ونك عله ر كشن الاجا إل عن الأ دادن 

HT ¥ F# 

« القوي »المتين » : القوة تدل على القدرة التامة ‏ والمتانة تدل على شدة القوة . 
والله سبحانه من حيث إنه بالغ القدرة وتامها » قوي ؛ ومن حيث إنه شديد القوة منين . 
فالقوي هو الذي لا بلحقه ضعف لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . والمتين هوالذتي 
له کال القوة بجحيث لا يُعارض ولا يُشارك ولا بُدانى ولا يقبل الضعف في قوته تما يريد 
ولا بانع في آمره . ومن عرف عظمة قوته تعالی ومتانتها م خف من شي»ء ‏ ول تقف مته 
عند ثيء بل يطلب معالي الامو ر دون أن یترب إلیه ضعف او فتور لاته استد قوته من 
EE‏ 

XX %# 

« الولي » : المتكفل لأمورالعال والخلائق القائم بها » والولي : الناصر . فالولي 
بحسن ولا يته منصور » والعدو بح شقاوته مقهو ر . وقيل الولي الذي تولى سياسة النفوس 
فأدا » وحراسة القلوب فهذ ما » والله ولي امتقين » واللّه ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظامات إلى النور » وهوالولي الميد . 

والولي من العباد هن غب اله وب اولتاءة ٠‏ ورتصره وينصر ا ولا او ادى 
أعداءه ‏ ومن أعدائه النفس والشيطان » فن خذهم) ونصر الله تعالى ٠‏ ووالى أولياء الله 
وعادى أعداءه فهو الولي من العباد . 


« الحميد » : الحمود المستحق للثناء على كل حال فهو الموصوف بالصفات العلية الي 
لا يصلح معها المد لغيره » ولا يى عليه بها حقيقة سواه . فهو سبحانه الحمود والمثى 
عليه . والله عز وجل هو الجيد بحمده لنفه أزلاً وبحمد عباده له أبدً . 
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والجيد من العباد من حمدت عقائده وأخلاقه وأعاله وأقواله » والجيد الطلق هو 
الله تعالى . 
tt K* #*‏ 
« ا حصي » : حيط بكل موجود جملة وتفصيلا » وا حصي من الإحصاء وهو 
الإحاطة بحساب الأشياء وما شأنه التعداد » وقيل : الحافظ لأعداد طاعاتك العالم بجميع 
حالاتك » وقيل : إن معنى الإحصاء هو العم بالاشياء على وجه التفصيل 
وحظ العبد منه : أن بحصي على نفسه الحركات والسكنات « ا يراقب الله في الجر 
والخلوات . 
XX XK‏ 
« المىدیٌ » د شی اظن » والمبدئ هو الذي انثا الأشياء واخترعها ابتداء 
من غیرمٹال سابق . 
« المعيد » : هوالدي يعيد الخلق بعد الحياة إلى امات »ثم يعيده بعد الوت إلى 
الحياة » والاشياء كلها منه بدات و إليه تعود . 
وحظ العبد من هذين الاسمين : أن يتعود الرجوع إلى الله في كل شىء » وعليه أن 
يعام ان الله خلقه ول یك شیئا »م جعل ايته ونا ية کل شيء إليه سبحانه . 
FF‏ % ¥ 
« الحبي » المميت » : ا لحي معطي المحياة بجعل الخلق حيأً ياحداث الحياة فيه » 
والميت + الذي بيد ة الوت يساطة عل هن ياء من عبادة مى شان وكا اء ببب 
وبلا سبب » فهو سبحانه الذي أحيا قلوب العارفين بانوار معرفته › واروأحهم بلطف 
مشاهدته . 
ومن عرف الله سبحانه هو الحي وا مميت لم بهم بوت ولا حياة بل يكون مفوضاً 
مستساماً في جميع أحواله لن بيده اموت والحياة . 
Kt ¥‏ 
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« الجي » : هو دام الحياة له البقاء املاق أل يسبت وجوده عدم ٠‏ ولا باحق بقاءء 
فناء . ومن عرف أنه الحي الذي لا يوت تول عاي التو الام . وهن بين يدي ره 
ا لحي سبحانه كالميت بين يدي الغاسل يفابه كيف يشاء ٠‏ وسعى في لصيل الشهادة لان 
الشهداء أحياء عند رهم يرزقون 
N ¥‏ 
« القيوم » : القامم بنفسه والمقي لغيره ‏ صيغة مبالغة في قيامه بتدبر خاقه . 
وحصول الاستغناء به عن کل ما سواه » القام على کل نفس با کسبت . فهو سبحانه قا 
بذاته » موم لسواه » مستغن عن غیره » ولا غنی لغیره عنه ۰ إذ لاقوام للاشیاء الا به فهو 
موجدها ومقومها وقام عليها ومؤثر فيها »له صفات التقديس والكال . ونعوت الو 
والجلال . وعلى هذين الاسمين ۔ الحي القيوم - مدارالاماء الحسنى كلها » وإليها ترج 
معانيها » فإن الحياة مستلزمة ليع صفات الكال . 
وأما القيوم فهو متضمن كال غناه وال قدرته . 
XK #‏ 
« الواجد » : معناه الغني الذي لا يفتقر » وقيل الواجد مأخوذ من الوجدان بعنى 
العلل . يقال : وجدت فلانا فقيهاً أي عامت كونه كذلك فعلى هذا يكون الواجد بعنى 
العلم » ومن عرف انه غي أستغنى به » ومن عرف انه عالم التجا إليه . 
KX tT‏ 
« الماجد » : معناه العظم القدر » العظم الثرف » أوالواسع الكرم » ومن عرف أنه 
الاجد سمت هته إليه ٠‏ واعتةد في كل اموره عليه . 
وحظ العبد منه : رفع الممة عن الخلائق » والتعلق بالحقائق فيصير بذلك ماجداً 
برخ الممة وحن الال 
« الوأاحد» : الفرد الذي أم يزل وحده ليس معه غيره فلاقدي سواه » ولا إله 
غیره » واحد لاشریك له فی ذاته وصفاته وأفعاله . 
والعبد إا يكون واحدأ إذا م يكن له في أبناء جنسه نظيرفي خصلة من خصال احير 
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وذلك بالإضافة إلى أبناء جنسه ‏ وبالإضافة إلى الوقت ‏ إذ يكن أن يظهرفي وقت أخر 
مثله ء و بالإضافة إلى بعض الخصال دون الميع » تقول العرب : فلان وأحد في عحمره أي 
لا نظير له فلا وحدة على الإطلاق إلا لله تعالى عز وجل . 
N *‏ 
« الصمد » : الذي يصد إليه في الحوائج » و يقصد إليه في الرغائب ؛ ومن جاه الأ 
تعالی مقصد عباده في مهات دینهم ودنیام » وأجری على يده ولسانه حوائج خاقه فقد 
أنعم عليه بحظ من معنى هذا الوصف إذ أن الصمد : القصد » والصمد بعنى المحبود ‏ وهو 
القصود في الحوائج والنوازل . 
RHR tT‏ 
« القادر » المقحدر » : معناها ذوالقدرة » والمقتد ر أيلغ . وقد فرق بعض العلماء 
بين انقادر وامقتدر بأن القادر هو الذي يقدرعلى إبجاد المعدوم وإعدام الموجود » وأما 
القتدرفهو الذي يقدرعلى إصلاح الحلائق على وجه لا يقدرعليه غيره فضلا منه 
وإحسان . فالقاد رفي الخلى والإججاد » والمقتدر بالتوفيق والإمداد . 


ومن عرف أنه القادرالمقتدر رجع بكل شيء إلى قدرته فام همه شيء من الأمر ‏ 
ولا يعظم عليه » ولا يأخذه الغرور فيا حصل وحقق » ولا يستعلي على غیره » يعرف 
حده وقدره فیقف عنده لانه متيقن بان الله اقدرمن کل قدير ۾ وکن الله على کل شيء 
مقتدراً ڳ [ الهف : ٤٥/۱۸‏ ] . 
HR ¥‏ 
« المقدم »المۇخر» : هو الذي يقرب ويبعد وهذامن دلائل إرادته وفعله ٠‏ 
قرب فقد قدمه » ومن ابعده فقداخره › وقد قدم انبیاءه واولیاءه بتقر یبهم وهدایتهم › 
واخر اعداءه بابعادم وضرب الحجاب بينه وبينهم . 
وحظ العبد من هذين الاممين : أن يقدم ما يرضاه من الأعال والأشخاص › ويؤخر 
من يستحق التأخير » ويكون بين الخوف والرجاء » وأن يكون دام على حذر . 
tt KK‏ 
۔ 1 


« الأول » الأخر » : الأول الذي لابداية لأوليته .أي لاقبل له ٠‏ والأخر :الباق 
فا لف ولا اة لاخر نة أف لاد له 

ا ا و لاخر الان ا ر ا 
الأول بالإسعاد » والاأخر بالإمداد . 

وحظ العبد من هذ ين الاممين : أن يكون أول الناس سبقاً إلى الخير . 

¥ # F 

« الظاهر » الباطن » : الظاهر الذي ظهر فوق كل شىء وعلا عليه . وقيل هو 
الشاهر بالفذرة عل كل ىء والظاشر لكل غي الال المقلية والكرة م ر خا 
الكائنات الموجودات لتظه ر آثار قدرته فیها وهو سبحانه ظاهر علیها » فالکون کله جا فيه 
ومن فيه مظهر من مظاهر أسمائه وصفاته . فهو سبحانه الظاهر فلا يخفى على كل 
متأمل » وهو الظاهر لعيون الأرواح والمتجلى بأنوار الفتاح » فالكون كله ملوء با لمجال 
على بالكال وكل شيء فيه ينادي : أشهد خلاق ذا الجلال . 

والباطن : امحتجب عن أبصار الخلائق وإدراكهم »فلا يدركه بصر ولا حيط به 
عقل . 

والإنسان من حيث جسمه مظهر لام الظاهر » ومن حيث روحه مظهر لنور امه 
الباطن . 

« الوالي » : امالك للأشياء والمتولي هما واللتصرف فيها » يصرفها كيف يشاء ينفذ 
نها أمره » ومحري عليها حه . 

وينبغي للعبد أن يلس أثر اسم الوالي بكثرة ذكره لأنه إذا أكثر من ذكره أشرقت 
عليه آنواره » وتجلّت له أسراره > فصار يوالي نفسه بالادب » ويوالي إخوانه الفقراء 
بتعهدھ والسؤال عنهم . 

« المتعالي » : من العل أي المترفع الذي جل عن كل وصف لا يليق بجلال وجهه 
وعظم سلطانه » فينبغي للعبد أن ترتفع هته في خدمة الله تعالى » و يطلب معالي الامور 
لأن علو الممة من الإبيان . 


NY 


« البر “ : العدلوف الرفيق ان .والب ااطاق هو الل مه ل رة واحسان . 
والعبد انا يحون برّابقدر ما يته ادلاه من الب ولا سا بوالديه وأستاذه ويوخه . 

واعاء أن برالتلامذة للشيوخ ببب أن يحون ألار هن بر لوالدي لان الوالدين 
نعفظانه من افات ادنيا » والشبخ نحذظه من أفات الأخرة . فالآب بربية بلعمتة» 
والشیخ يربیه مته وعلى العبد أن يحون «شتغلا بأعال البر واستباق اخيرات . وقد 
فيل : البرشيء هين : وجه لاتق ٠‏ ولام لين 


التواب » :الذي يقبل توبة عباده انا تابوا عن معاسسيي أي يهود عليه 
بالطافه ويوفقهم إليها ء وييترها لمم . ومن قبل معاذير الخطئين من أسدقانه ومعارفه 


مرة بعد أآخری » فقد تخا ذا ا 


» المنتقم " :الانتتام افتعال من التقمة ٠‏ وهو غاي الكراهية للشى: . وغاية 
العقوبة عليه أضأً ء فانتقام الله تعالى عقو بتد للعصاة على مكره منهم . أوهو الذي يتحہ 
ھور الاد و نکل بالجناة ويشدد العقاب على الطغاة وذلك بعد الإعذار والإنذار . 
وبعد التكين والإمهال » وهو أشد للانتقام من المعاجلة بالعقوبة . فإنه إذا عوجل في 
العقوبة م يعن في المعصية فام يستوجب غاية النكال في العقوبة . 

وحظ العبد من هذا الامم :أن ينتقم من أعداء الله . وأعدى الاعداء تفه الي بين 

« العفو » : هوالذي يحوالسيئات › ويتجاوزعن المعاصي » وهو قر يب من 
الغفور ولكنه بلغ منه › فإن الغفران ينبى عن السار والعفو ينبى عن الحو . وانحو أبلغ 
من الستر . 

وحظ المبد منه :أن يعفو عبن ظامه بل بحن إليه . ولا يقطع بره عن أحد . 
قال تعالى  :‏ وليه فوا وليصنحوا ألا تحب ون أن يغفر الله ل والله غفور رحم ) 
[ الور : [rt‏ . 
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« الرؤوف » : ذاالرأفة وهي شدة الرحمة . فهو أبلغ من الرحي . وقيل الفرق بين 
الرافة والرحجة أن الرجمة إحسان مہدوه شفقة المحسن والرافة احسان ممدود فاأقة الحسن 
اليه . فالرؤوف المتعطف علي المذنبين بالتوبة ٠‏ وعلى الاأولياء بالحفظ . 
٠‏ حظ العسد منه : الشفقة على عباده المؤمنين » والاستغفار لامدنبين 
tT KK‏ 
» مالك املك ( : هو المتصرف في ملكه كيف يشاء لاراد حه ولا مەقب 
ا > والوجود کله من مع مراتبه علكة واحدة لالك واحد هو الله تعالى ت واللك هنا 
مدر عع التلطان رالمدرة : 
وماكة كل عبد هي بدنه خاصة » فاذا نفذت مشیئته في صفات قلبه وجوارحه فهو 
مالك علكة نفسه بقدر ما أعطى من القدرة عليه . 
N KK‏ 
« ذوالجلال والإكرام » : ذو العظمة والكبر ياء » ذوالجلال والإكرام لاوليائه 
بإنعامه عليهم . وهذا الاسم الكر بم جامع للجلال والمال » فبانه تعالى له جلال رهيب . 
وجمال عجيب » ولا ينال العبدالمعرفة إلا إذا عرف ذا الجلال والإكرام لانه جمع بين 
الرغبة والرهبة والرجاء والحوف . 
وحظ العبد منه :أن يكون له جلالة عن النقائص وتكرم عنها وأن يلاطف عبيده 
بالتعظم والإٍ كرام . 
KN # ¥‏ 
« المقسط ٠‏ : العادل في الحكر ينتصف للمظلومين » وي در بأس الظلمة عن 
الستضعفين . يقال : أقط إذاعدل ف الحم » فكان الممزة في أقسط للسلب لآن قط 
مەی جار . 
قال الغزالي رحه اله تعالى :« المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظام » وكاله 
في أن يضيف إلى إرضاء الظلوم إرضاء الظالم » وذلك غاية العدل والإنصاف ولا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى » . 


۔ ۱1۹ 


« الجامع » : هوالذي جع الكالات كاهاذاتا ووصفا وفعلا . أوهو الذي نجع 
الخلائق ليوم الحساب . 
والجامع من ‌العبادهو من هع بين الاداب الظاهرة في الجوارح ATT‏ 
الباطنة في القلوب » فن كلت معرفته » وحسْنت سيرته فهو الجامع 
t *‏ 
« الغني » : الذي لا يحتاج إلى شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا بلحقه 
نقص » ولا يعتر يه عارض . وقيل هو المستغني عن كل ماسواه ٠‏ والمغتقر اليه كل 
٠ E‏ 
Kt K* #‏ 
« المغني » : الذي يغني من يشاء من عباده . أو هو معطي الغنى والكفاية لمن شاء 
من عباده على طبق مااقتضته حکته » وسبقت به مشيئته فهو الذي يعطي الساثلين 
و 
ومن عرف أن الله تعالى هو المي استغنى بالاعتاد عليه عن كل شيء ورجع اليه في 
کل افز: 


HH # FR 


» المانع » : هو الذي يدفع البلاء عن شاء ا واغداتة 1 والدي ينع 
العطاء عن شاء من أوليائه وأعدائه » فإذا هنع البلاء عن أوليائه وأعدائه کان ذلك لطفاً 
جيل » وإذا منيم المطاء كن ذلك فضلاً جزيلا ء وإذا لم ينع الخيرفي الخال عن أعدائ 
کن 5ل ااا عليهم واستدراجاً ٤‏ و إذا منعهم الخيرفي الأخرة كان ذلك عقوبة 
واذلالا »فلا معطي لما منع ۴ لامانع لا اعطى 

وحظ العبد مله :أن لا يعطي الحكة غير أهلها فيظامها e‏ يتنع تما ہی الله 


« الضّار » : الذي يلح الضر من يشاء من عباده كيف أراد عدلا مندتعالى . 

« النافح * : الذي يوصل النفع إلى من شاء من خلقه فضلا منه وكرها . وقيل هو 
الذى ينفع الطائعين بالتوفيق والإحسان . 

f tT FF 

الور هر الاه اا ل وو ا لار ت ااي ا 
ا فهو سبحانه من رالسموات والأرض . 

وحظ العيد من هذا الاسم : أن يكون مظهرأً لكل خير وهداية جهد الاستطاعة 

tt #* 

« المادي » : المرشد والدال على طر يق الصواب » الذي أعطى كل شىء خلقه غ 
هدی . ۰ 

وحظ العبد من هذا الاسم : أنه إذاعرف أن الله هاد ومرشد کان هادیأ ومرشدا لعباد 
الله في مصالحهم الدينية والدنيو ية متحققةأً بقوله تعالى : 3 آدغ إلى سبيل ربك بالحكة 
والموعظة الحنة وجادهم بالتي هي أحسنٌ ‏ [التحل : ٠٠١/١‏ ] . 

« البديع » : المبدع الموجدللاشياء على غيرمثال تقدم ولا من أحد تعلَم : 
والإبداع في حت الله تعالى هو إبجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان وليس 
ذلك لا لله تعالی . وقیل : معناه الذي لا مثیل له فی ذاته ؛ ولا نظير له في صفاته › فهو 
من البدع وهو مالم يسبق له مثل . ومنه [ بديع السموات والأرض €[ البقرة : ٠٠۷١‏ ] » 
من حيث لم يسبق هما مثل . $ قل ما كنت بدعا من الرسل [الأحقاف : ٩⁄4١‏ ] » أي 
ماكنت من ل يسبق له مثيل من الرسل . ولذا قيل في البدغة أم اع اليس لةه أصل في 
الكتاب والسة والإجماع . وقيل معناه الذي أظهر عجائب صنعته » وأبرز غرائب 
ا 

والبديع من الناس :من اختص بخاصية لر يعهد مثلها إما في سائرالأوقات » وإما 
في عصره . و إذا عا العبد أن الله تعالى بديع أثره على غيره » وحسّن الظن به إما لال 
وصفه او خمیل فعله . 

۷ _ 


" الباق :هو الداع الوجود لدي 9 یل الفناء ٠‏ وهة اچد اد لبقا ۰ GT‏ 
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« الوارت » : حو الذي يرجم الاملاك بعد فناء اكوك اتیل : 
الباق بعد فناء الق وإليه مرجع كل شي» ومصيره ا 


خير الوارتين 8 
وحظ العبد من هذا الام :| ان یکی و ارقا لاغ الشال ن والعافء ب التحلي 
بأوصافهم من أحوال واعال وأقوال وان ل بالباق عن الغافي . 
XX #‏ 


« الرشيد » : هو الذي تناق تدبيراته الى غايا ا على نن الداد من غير أش 
مشیر › وتدید مدد › وارشاد مرشد »وهو نښخانه الدی برش اخلق و پم ای 


مافیه صلاحهم » ویوجههم نحکته إلى ما فيه خیرم ورشادم فی ديام واخرتم . 
اليم أرشدنا الى طر يق هدايتك . حتى تذوق الروح حلاوة طاعتك . وأتنا من 
لدنك رحة . وهیئ امن امرنا ردا . 
وحظ العبد منه : أن تدي الى الحصواب من مقاصده في دينه ودنياه . ويكن إلى 
د . ویرضی با یر يده لعامه انه العام ښحالحه . 
f # #‏ 


« الصّبور » : هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة الى الفعل قبل أوانه ٠‏ بل 
بتزل الأمور بقدر معلوم ويجر يما على سنن محدود » لا يؤخرها عن أجالما اأقدورة ها 
تأخیرمنکاسل » ولا یقدمها على أوقاتا تقدم مستعجل » بل يودع کل شيء فی أوانه على 
الوجه الذي جب ان يکون وڳ ينبغي . 

فعلى المسام أن يتحلى بالصبر و يتجمل به في جميع أموره ٠‏ يبر على الطاعة وعلى 
ترك المعصية وعلى سائر نوائب الحياة . 


الاسم الأعظم 
لقد تكلم العلماء في اسم الله الاعظم كثيرا واختلفوا فيه على أقوال متعددة كل على 
حب ما وقف عليه من دليل › تمن تلك الاقوال : 
أنه الحي القيوم ومنها أنه في هذه الأية :3 قل الهم مالك الك تؤتي الملك من 
تغاء وتزع املك من تشاء وتعزمن تشاءُ وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدیر 4 [ آل عران : ۲ ] . 


ومنها : أنه دعوة سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة واللام وهي  :‏ لاإله 
إلا انت سبحاتك إني كنت من الظالمين € [الأنياء : ]۸۷/٠١‏ . 

ومنها : أنه في ست آيات من خر سورة الحثر . 

ومنها : أنه الرّحهن الرحم . 

ومنها : أنه الحنان المنان بديع السموات والأرض ذوالجلال والإكرام . 

ومنها : لا إله إلاهو الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأًأحد . 

ومنها : مالك املك . 

ومنها : أنه الليم إني أسألك بأن لك المد لاإلهإلاأنت انان بديع الموات والأرض 
ذو الجلال والإكرام . إلى غير ما هناك من اقوال . 

هذا ولا شك في أن الأسماء الإلمية كلها عظية » وليس هناك ما ينح من أن يكون كل 
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الاعظم للذاكر أو الداعي . 

وقد اخ الله هذا الا ,ف امائ 5 ا ليل القدرة ق ی الوت رهن اله اک 
رمضان ولو عرف الناس ا9 سم الأعظم لاشتغاوا به عن غیره من الح الاعال ۰ 

ولكن الاقرب هو لفطل الجلالة « اله o‏ اجى الفيوم «u‏ . 

وللدعاء بالاسم الأعظم شروط آكدها أكل املال 

وهذا دعاء لسيدي الشيخ حي الدين بن العرلي رحه الله تعالى قد قطن عضا من 
أماء الله الحسنى وهو من الأمية بمكان فاحرص عليه وثابر على قراءته تحصل على 
برکاته وأنواره . وهو : 


بم الله الرحمن الرحم 

اللهم ياحي ياقيوم بك تحصنت فاحمني بجماية كفاية وقاية حقيقة برهان حرزأمان 
$ بم الله 4 . 

وأدخلني ي اأول ي اآخرفي مكنون غيب برّدائرة كنز اشا الله لاقوة إلا 
بالله ‏ . 

وأسبل علي يا حلم ياستار كنف ستر حجاب صيانة نجاة لإ واعتصوا بحل الله . 

وابن يا حيط ياقادر علي سورأمان إحاطة مجد سرادق عر عظمة ‏ ذلك خيرذلك 
من آیات الله . 

وأعذفي يارقيب يامجيب واحرّسني في نضي وديني وأهلي ومالي وأولادي بكلاءة 
إغاثة إعاذة لإ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله . 
وقي يامانع يانافع بأياتك وأسمائك وكاماتك ڈ شر الشيطان والسلطان فإن ظال 
أو جبار بغی علي ل أخذته غاشية من عذاب الله ¢ . 

ونجني يامذل يامنتقم من عبيدك الظالين الباغين عل وأعوانم قإن م لي أحد منهم 


¥6 


EET‏ وخم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن :ديه من بعد 
الله 

واکفني ياقابض ياقاهر خديعة مكر م وأرددھ عني مذمومین مد حور ین بتخسير 

وأذقنى ياسبوح ياقدوس لذة مناجاة 3 أقبل ولا تخف إنك من الأمنين بفضل 
الله & . 

وأذقهم يا ضار ياعيت نكال وبال زوال $ فقطع دابز القوم الذين ظاموا 
والجد لله 4 . 

ومني ياسلام يا مؤمن من صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية [ فم البشرق 
في الحياة الدنيا وفي الأخرة لا تبديل لكامات الله . 

وتوجتي ياعظم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ظط ولا 
يحزنك قوم إن العزة لله . 

وألبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كال إقبال ل فاما رأينه أكبرنه وقطّعن 

ولق ياعزيز يا ودود علي حبة منك فتنقاد وتخضع لي بها قلوب عبادك بالحبة 
والعزة واودة من تعطيف تأليف « بونهم حب الله والذين آمنوا شد حبَاً لله . 

وأظهر علي يا ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار ‏ محبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعرَة 
على الکافرین بجاهدون في سبیل الله . 

ووج اللهم يا صمد يانور وجهي بصفاء جال أنس إشراق بإ فان حاجوك فقل 

رجلنى يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبلاغة والبراعة 
واحلل عقدة من لاني يفقهوا قولي ) برقة رأفة رحمة ل ثم تلين جلودم وقلو بم إلى 
ذکر الله . 
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ولد ا ةة اللي اجار ا و ا 
جبروت عزة [ وما النصر إلا من عند الله ) 

وأدم علي یا ہاسط یافتاح پجة مسرّة ١‏ رب اشرح لي دري ۰ و یسر لي آمري ) 
بلطائف عواطلف ل 1 نشرح لك صدرك 4 واا بشائر 8 يومد يفرح الوەنون 
بنصر الله 4 

وأتزل اللهم يالطيف يا رؤوف بقلى الإيان والاطلمئنان لأكون من الذين « آمنوا 
وتطمان قلوبهم إلى ذكراله ٠.)‏ 

وأفرغ علي ياصبور ياشكور صبرالذين تدرعوا بثبات يقين # ك من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله £ . 

واحفظنی یاحفیظ يا وکیل من بين يدي ومن خلفي وعن بيني وعن مالي ون 
فوقي ومن تحتی بوجود شهود جنود [ له معقبات من بین يديه ومن خلفه یحفظونه من آمر 
الله 4 . 

ونبّت اللهم ياقام يادام قدمي کا ثبّت القائل ل وكيف أخاف ماأشركع به ولا 
تخافون أن شرك بالله ‏ . 

وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعدائي نصر الذي قيل له ل أتنخذنا هزوا 
قال أعود بالل ¢ 

وأيّدني ياطالب ياغالب بتأييد نبيك سيدنا مد ب المد بتعز يز توقير لإ إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرأً لتؤمنوا بالله ‏ . 

واكفني يا كافي ياشاف الأعداء والأسواء بعوائد فوائد ‏ لوأنزلنا هذا القرآن عل 
جبل لرايته خاشعا متصدَعا من خشية الله . 

وامنن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تسیر تسخير ل كوا واشر بوا من 
رق اله ¢ 

وتواني يا ولي يا علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة بز يد إيراد إسعاد إمداد 
$ ذلك من فضل الله ). . 
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وأكرمني يا كر م بالسعادة والسيادة والكرامة والغفرة ۴ أفرمت ١‏ الذين يغذون 
اصواټم عند رسول الله 4 
وب علي اتاب ياحكم توبة نصوحأ لأكون من الذين ١‏ إذافع اوا فاحشة أءِ 
ظلوا انفسهم ذ کر وا الله فاستغفر وا لذنو بم ومن يغفر الذنوب ألا الله ي 
وألزمنی یاواحد یا أحد کلة التقوی کا آلزمت حبيباك سيدنا د آل حي تا 
‡ فاعام أنه لاإله إلاالله ج 
واختم لي يارحمن يارحم بحسن خاقة الناجين والراجين * قل ياعبادي الدين 
أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحة الله ¢ . 
کیان باقر بي ج و اعت لن عا ا ان ي 
فیها سلام واخر دعواه ان المد لله . 
ياالله » ياالله » يالله يارب يانافع يار حجن يارحم أسألك نحرمة هذه الايان 
والكامات سلطانا تصبرا » ورزقا كثيرا » وقلبا قر يرأ » وقبرا منيرا > وحابا يسيرا 
واجرا کبيرا » وصلى الله على سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسلم تسلها كثير' . 
XK K# ¥‏ 
وهذه منظومة أمماء الله الحسنى لسيدي الشيخ يوسف النبهاني رحه اله الى 
رئيس محكة الحقوق في بيروت سابقا وا متوفى فيها عام /٠۳١١/‏ ه . فبره فيا ف هر 
يزار : 
بسم الله الرحمن الرحم 
المد لله الذي تحمدا كم موى واصطفى مدا 
م الصلاة والسلام تهتسدى ‏ ليرمرسل هدى ودا 
والال والصحب ومن بهدينا 
باىم‌الإلەوبەبديّا ولوعبدناغيه شقينا 
ياحبُذارباوحبادينا وجذاممذاهاادينا 
وها اول ا 
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E N ESS N 
ا ا وا ا‎ 
ENE ۰ 
وارك ت اا ع ادوا د ابا‎ 
وقد تداعى جعهم عيضا طبق الأحاديث التي روينا‎ 
فارددھ اللهم خاسر ينا‎ 
اله يارحن يارحم الله ياحي وياقيوم‎ 
الله ياقويياقديم الله باعل ياعظم‎ 
لا ينبغي للقوم أن يعلونا‎ 
اله يالطيف ياعلم الله يارؤوف ياحكيم‎ 
الله ياتؤاب ياحليم اللهياوقاب ياكرع‎ 
هبنا العلا واجعل عدانا الذونا‎ 
الله ااك اشر “اله بتاعاك قدي‎ 
تاقوا ااا اه‎ 
لیس عدانا لك معجز ينا‎ 
الها شار يانكون الاو ي اور‎ 
الله ي اعام ياخبير الله يافقاح يابصير‎ 
رافك الا‎ 
الب اظ اعر باجلل اله تاباطن يد اوكل‎ 
ا اتاق اهل :دا عا ای‎ 
کن حافظا لنا وکن معنا‎ 
e E 
ا اة اا ر ن‎ 
لعزك التوحيد يثكو المونا‎ 


اله تاقار امقر اال ااه اجر 
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الوت اوا اهي سال تاع و اس 
دنر لنا ودمّر العاد ينا 
الله : ادم لاغ سوت لله ياقلم لايفوت 
الله ياعيى وياميت الله يامغفيٹ يامقيت 
E ES‏ 
الله ي اباط آنت الواسع الله ياقابض أنت الان 
الله ياخالق أنت المجامعم الله ياخافض أنت الرافع 


اا 

اله ذو امارج الرفيم الله ياأوفي وياأاسريع 

اله ياكافي وياسميع يانور ياهادي ويابديع 
اہتنا ا جری یکفینا 

الو و ا ا 


الله ياذا الفضل والإنفهام واليدالطلق للانام 
ارحم عبيدا لك عابدینا 
اله حاارل فغ الواح اه اع ران ازا 
ياوتر يامتكبر ياواجد يابَرٌ يامتفضل ياماجد 
بفضلك تاغل مانا 
اله ساس ت اودو الله اغ طط اتشيه 
ال اهو اة .طا اال اد د 
نا ضعاف لك قد لجينا 
الله يامعزيامقتم اله ممذليامنتقم 
البادى الباق فلاينعدم الحسن الوالي الحفيظ الأكرم 
ليس لتاسواك من حمينا 
الل ناوارف انت الأإنة االله تاناعت انت الآ ر 
انالك الدك الالة القمذ ‏ لاكف و لاوال دلاول 
ا 
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الله تاقاب تاقار الت اتا أت التار 
الله يابارئ ياغفار يارب ياذاالقوةالجبجار 
قوم لنا الدنيا وو الدينا 
الله رب الزةالسلام الوؤن لاهين الالام 
ذو الرحمة الأعلى الاعزالتامَ فن دينه المق هوالاسلام 
قيض له الاهم ناصر ينا 
الله أنت التالي الح الفرد ذوالعرش الولي الأحك 
الفافر معطي الجموادالنعم العادل العدل الصبورالارحم 
مکن لناقي ارضنا كينا 
اله كادي اقلق .طا اخ ان ان 
ياحق يامقسط ياديّان تباركت اساؤك المسان 
ما قرعنا بابك المصونا 
الله ياخلاق يامنيب الله يارزاق ياحيب 
الله ببافريب يارقب. الشان الام ايت 
إنا دعوناك استجب امينا 
x KR‏ 
الاستغفار 
الاستغفار علاج روحي عظم له أثره الفعال في طهارة القلوب وجلائها من صدئها . 
وحصن منيع ٠‏ ودرخ متين لص سهام إبليس . وقد كثرت الأيات القرأنية الي توضح 
فوائده وترغب في عراته ونتائجه . 
قال الله تعالى مبينأً آن الاستغفار سبب لإرسال المطرالحسي وهو مطر الارض 
واللطر المعنلوي وهو مطر القلوب » وأنه سبب البركة في الأسوال والأولاد والأرزاق . 
ووسيلة من وسائل رغد العيش ورفاهية الحياة من بساتين نضرة ومياه عذبة جار ية . 
فقت اتعفروا رکم إنه کن غفارا ۾ برل الثماء عليكم مدرارا ج ويمدذک 
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بأموال ونين و جعل لكم جنات و جل لم آنپارا E EN‏ 

َ۴ ويا و استغفر وا ر م تو بوا اليه يرسل النماء انى مدرارا ودف وة اى 
قو تكم ولا تتولوا مجرمین 4 | هود ۵۲/۱۱ | 

و وأن استغفروا ربكم نم تو بوا إليه بُمتعكم متاعا حسنا الى أجل سى ويؤت ى 
دي فضل فضلة 4 [ هود : ۴/١١‏ ] 

و فسبّح بحمد ربك واستعفرّة إنه کان توابا ) | الْسر : ٠١١١‏ | 

۽ واستغفرًوا الله إن الله غفورَ زرحي ¢ [ لرل : ٠١/١‏ ] . 

وشو اغاق لاه الارضن ن البذاب الال :: 

غ وما كان الله لي ذبهم وأنت فيهم وما كان الله نيهم وهم يستغفرون + 


. ] ٣۳/۸ : الأنفال‎ [ 


ومن يعمل سوءأأو يظلم ننه نم يستغفر الله جد الله غفورارحها ج 
[ لاء .]١١١/4‏ 
فز ودين إذا فعلُوا فاحشة أو ظلموا أنضسهم ذكروا الله فاستغفرّوا لدنوييم ومن يغفر 
الذنوب إلاً الله ولم يُصرّواعلى ما فعلوا وهُم يعامون ‏ [ أل عران : ٠١١/١‏ ] . 

وكذلك جاءت السسَنَّة النبوية حاثّة عليه ومرغبة فيه : 

١‏ -: روى الإمام أحمد وا حا عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن اللي لج 

قال : قال ابلس : وعزتك لاأبرح أغوي عبادك مادامت أرواحهم في أجسادم » فقال : 
AA I,‏ 

۲ -: روى أبو داود والنسائي وا بن ماجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : 
قال رسول لله ت : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل م فرجأً » ومن كل ضيق 
خرجا . ورزقه من حیٹ لا يحتسب » . 

۲ -: روی ابن ماجه والٻيهقي عن عبد اله بن بر رضي الله عنه قال : معت 
اني ی یقول :« طون لن وجد في صحيفته استغفار كثير » . 
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ت : روی آبو داود والترمذي عن بلال بن د يسار بن زید رضي الله عنه قال : حدتفی 
٣ n‏ يقول :« من قال : أستغفر الله الذي لاإله الاهو الح 
E‏ و e‏ 
-: عن أي هريرة رض الله عنه قال :قال رسول الل ا : د والله ل لاستغفر 
لله إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » . رواه البخاري . وفي رواية الإمام مام : 
« إنه ليُغان على قلى » وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة » . يغان : يُغطى . 
وعن أبى ذرَ مرفوعاً : « إن لكل داء دواء » وإن دواء الذنوب 1 
-: عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله م : « من استغفر 
۳ وامؤمنات کُتب له بکل مؤمن ومؤمنه حسنۀ » › رواه الطبراي : 
ان الدرا ر الله عه قال :قال رسول الله ما E‏ : « من استغقر 
ك والؤمنات کل يوم سبعاً وعشرين مرة کان من الذين يستجاب هم ويرزق بم 
أهل الأرض » . 
۸ -: روى البخاري عن شداد بن وس رضي الله عنه عن الني ب قال : سيد 
اران ول المد : 
« اللهم أنت رربي لاإله إلاأنت خلقتني وأناعبدك وأناعلى عيدك ووعدك 
ما استطعت أعوذ بك من شر ماصنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي فإنه 
ارال دوب ال أنك::: 
من قاطا إذا أصبح موقناً ها نمات من يومه دخل الجنة » ومن قاطا إذا سى موقتاً با 
مات من ليلته دخل الجنة . 
ذكر الإمام النووي رجه اله في الأذكار عن بعض الأعراب أنه تعلق بأستارالكعبة 
وهو يقول : اللهم إن أستغفاري مع إصراري لؤم » وإن ترك الاستغفارمع علي بسعة 
عفوك لعجز » فك تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني » وك أتبغض إليك با لمعاصي مع فقري 
إليك » يامن إذا وعد وف وإذا توعد جاوز وعفا » أدخل عظم جرمي في عظم عفوك 
ياأرحم الراحمين . 
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أكثر من هذا الاستغفار ياأخي فإنه جامع مانع 

أستغفر الله العظم الذي لاإله إلا هو المي القيوم ٠‏ غقار الذنوب ذا الجلال والإكرام 
وأتوب إليه » من جميع المعاص كلها والذنوب والاثام > ومن کل ذنب أذنبته عدا وخطأً . 
ظاهرأً وباطنأً » قولا وفعلا » في جميع حركاتي وسكناتي ‏ وخطراقي وأتفاسي اها . دانما 
أبدأسرمداً من الذنب الذي أعل ومن الذنب الذي لاأعم » عددماأحاط به العام 
واحصاه الكتاب ¢ وخطه الق »> وعداد مااوخده القدرة و خصصته الأرادة ومداد حاہات 
الله » وکا ینبغي لجلال وجه ربَنا وجلاله وجاله وکاله وکا حب ربنا ویرنی . 
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وهو ذكر« لاإله إلا الله » . قال الله تعالى :ل فاعم آنه لاإله إلاالله ۾ 
[ عد : ٠/٤۲‏ ] . ل وإذا قیل هم لاإله إلا الله یستکبرون [الصافات : ]۲١/۲۷‏ . 

١‏ : روى البخاري عن أبي هر برة رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله مم : لقد ظننت ياأبا هريرة أن 
لا يسألني عن هذا الحديث أحد أوّلى منك لا رأيت من حرصك على الحديث « أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال : لاإله إلا الله خالصأ من قلبه أو نفسه » . 


: 
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۲ -: روى البخاري ومسام والترمذي والنسائي عن أي أيوب رضي الله عنه أن 
رسول الله ب قال : « من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له املك وله المد وهو 
على کل شيءٍ قد یر عشرمرات كان كن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل «. 

٣‏ -: وروى الطبراني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله نه قال :قال 
رسول الله ب :« من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له أحدأً صدأً لم یلد ولم يولد ول 
يكن له كغوأ أحد كتب الله له ألفي ألف حسنة » . 

؛ .: وروى البخاري ومسل والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هر يرة رضي الله 
عند أن رسول الله م قال :« من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له »له الك وله 
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المد وهو على کل شىء قدیر في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب کک 
يات ا تافل غ اء الإ اجة غل ا كرف ولك 
ه -: روى العلبراني عن أي الدرداء رنى الله عه عن الى ل قال : 
عبد يقول لا إله إلا الله مائة مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهد e‏ 0 
يرفع يومئذ لاحد تمل أفضل من عله إلا من قال مشل قوله أو زاد » 
أمية كامة التوحيد : 
ان هذه الكهة يقوم عليها بناء الإسلام ؛ وهي الى ر من الكافر . فالدين 
يؤمنون بها م الفلاح والسعادة والفوز والرق في الدنيا والاخرة . والذين يعرضون عنها 
هم الخزي والخران والخذلان في الدنيا والأخرة . 
ولا بد هذه الكامة أن تخرج إلى حيّز التطبيق العملي حتى تؤتي أكلها وتقطف راب 
بحيث لا يخضع الها إلا لله تبارك وتعالى » ولا يستجيب إلا لندائه . ولا يرهب 
الا اني علطا ن ا لاله هو الو او ن خی کر اوو و 
منزلته . وهو الجد ير بان يعہده الناس ويطأطوا له رؤوسهم فى العبادة . ويلتزمون 
شرعد . 
تأثير كامة التوحيد في حياة الإنسان : 
١ ۰‏ -: المؤمن هذه الكامة واسع الأفق بعيد النظر لأنه يؤمن بأالذي خلق الہوات 
والارض و يلك مشارق الارض ومغارما 
۲ -: المؤمن بذه الكامة تنشأً في نفسه معاني العز والكرامة لأنه يعم أن الله الواحد هو 
امالك الحقيقي لكل مافي هذا الكون من القوى » وأنه لاضارَ ولا نافع ولا حى ولا ميت 
إلا هو » وهو صاحب الحم والسلطان والسيادة وذلك فلا هاب ظالماً ولا بخاف جِبَّارا 
ولا يطأطئ رأسه أمام ا خد مق الق > وفي الوقت نفسه ينشى الإيان هذه الكامة 
التواضع قي نفس صاحبها فلا يتعالی على أحد » ولا يتكبر ولا يتجبر . 
١۔:‏ الإيان هذه الكامة يربي الإنسان على قوة عظية من العزم والإقدام والصبر 
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والثبات والتو كل وغلا قلبه جراة لا يبال بوجودها قوش الكون باسره تة ومن احا 
ذلك لا یکون في الدنيا أشجع ولا جرا من يؤمن بالله نمال وحده فلا باد خيفه دوش 
القنابل ولا مطر الرصاص ولا هدير الطائرات . ۰ 

٤‏ : الإيان ب« لأاله الا الله » مجعل الإنسان متقيدا بقانون الله و#عاففلا عابه 
فلا تعرف الفوض إليه سبيلاً 

ه :إن قولك « لاإله » يعني ترد كامل على كل طلاغوت ٠‏ وثورة على ل جار 
ران جعل من تقس إلا تخضع له الرقاب ليستذل العباد 

وقولك « إلا الله » استجابة لنداء الفطرة التي فطر الله الخلق عليها . واعتراف فمل 
بأن الذي يُعبد حق عبادته بأن يُطاع فلا يُعحى ‏ ويْشكر فلا إكفر هو الله خالق الاق 
بيده ملكوت السموات والارض . 

يقول السيد عمد إقبال رحه الله تعالى في كامة التوحيد : 

#إن كامة لا إله إلا الله » هي المرشد ال جليل الذي بدي كل انسان إلى سواء السبيل . 
وهذا هو أصل الأصول الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه » ولا مقتضى 
( لاإله إلاالله ) جب على المسل أن يحطم كل طاغوت وكل باطل وكل خرافة يتخلل بين 
العبد والمعبود »م يثبت و يشهد بالله الواحد القهار . فاذا قال أحد ( لا إله إلاالله ) فكانه 
قر وأقم أن لا يطيع أحداً ولا EREY‏ تقذ ان هتاك کا ا رليأ وأبديا 
الإا الله . 

إن الحياة الكر ية » والعيشة الراضية لاتتأت الا محرارة ذكر الله والثقة بنصره 
فلا سبيل إلى الحر ية إلا بنقاء الفكر من مزات الشياطين » وإغراء المفسدين وعفته عن 
أذناتن ارك ٭ وضقائة من اثر الاتشعار : 

فإننا بتوحيد الله نحرر أفكارنا من الشرك > لأن كامة ( لاإله ) تضن لنا الجر ية 
الفكرية ء و ( الا الله ) هي حرارة الذكر » فالبداية هي التطهير »ثم يكون بعده البناء 
والتعمير . وبدون هذا ييء الإنان إلى نفسه » و يستخدم الاشياء في غير وجهاحا النافعة 
را ون ق لا مار الب الع رى الو مع وولا 
الق خا 


- A0 


هاعم أنه لا يكن لك أن تأخذ من جمال الحق نصيبا إلا بعد أن تنال نصيبك من 
جلال الحتى » لان ا لجال مظهر من مظاهر القوة » فالحالي من القوة لا هدي الى امال 
سبيلا » فإن التوحيد الذي هو جمال يحتاج إلى الكفر بالطاغوت أولأ . وهذا لا يتأتى الا 
بالقوة والجلال » ولذلك ترى ( لاإله ) هو الجلال قبل ( الا الله ) الذي هو المال . 

فإذا تمت للمؤمن قوة الإيان تحققت أمانيه فوق الزمان والكان حتى لكأن الس 
والقمر بإرادته يأعران ويضيئان » وني تلاقي قوتا السلب والإيجاب يتعادل ميزان الحياة 
و كا ان( )و( اا ری ا لاان عبان و ر الو جات 
للإنسان 

# إن كامة التوحيد هي كامة القدر التي صُنعت منها العناصر فن ( لا ) تتولد الحركة 
وب ( إلا ) عضي إلى السكون » ومنها البداية والنهاية لقوله تعالى : # كن فيكون 4 

إن أي أمة لا تضيء حياتما بصباح ( لاإلهإلاالله ) تتخبط في دياجير الظلام » ولا 
تستطيع أن تحطّم الأغلال والأصفاد » وهي في حتية القدر وقانون العدالة سائرة إلى 
فا ا الفا دة اتتادا وى الطو اع هو الد اة نات الان اق وده 
انا جردا دن ارال الافا ولك اكان لا الس اة 
إلا بعد حو عقائد الشرك . 

وإدا أردت أن تطلق الأسير من فیده » والمسستعبد من أغلاله فأنبت في ترابه بدور 
التوحيد » وإذ ذاك يعم أن لا سيادة لأحد فوقه سوى الله » ولن يكون سجوده بعد اليوم 
غل الارض إلا له الذي خلقة عن تراما » وصاغه يثرا سو تا 

إن كامة( لا ) تحمل هول الرعود » وتبعث الحركة في الجإمود » وتخلق تي المتخلفين 
قوة الصعود 1 

صان كامة ( لا ) وحدها إنغا هي عدم عض > والعدم لا ينثي الوجود > والنفي من 
غير إثبات »إا هو الفناء فالامم بخرج زرعها ؛ ویزکو نبتها › و یتم رانا حين تصل 
النفي بالإنجاب » وتربط ( لا )ب ( إلا ) 

« أا المؤمن إنك لخليق بأن تنشد مقامك » وتتعرف فوق النجوم مكانك » فلا تكن 


كالطير ا لائر الذي يضل في سيره > و ینشد طعامه من صید غیره 
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او ا و و ا ی ا 
تختار بين فروع الأشجار مكان عشها اوعفر و وده 

0 م امراعي لاتعرف أمر O TS‏ 
ا رتك إلا لأهلها ولا ترب الراح مع عى ولو کن قر اروم أو كبرق 
فارس . وخیر لیوسفنا من أن يأکله الذئب من أن يشتر يه بن eT‏ 

۵ إذا لم تتذوق معاني سيرة رسول الله فنزه امه الشريف عن لسانك وشفتيك إن 
ف ن علو ال ول نورت فة ليد هيا رار من اد لار نالا رار 
المؤمنين الكاملين . 

تحقيق كامة الإخلاص : 

قي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن الني تر قال : « إن الله حرم 
على النار من قال لاإله إلاالله يبتغي بذلك وجه الله » . 

وي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن الني ار قال :« مامن عبدقال 
لاإلهإلاالله »نم مات على ذلك إلا دخل الجنة » » قلت : وإن زفى وإن سرق ؟ قال : 
« وان زنی وان سرق » » قلت : وإن زنی وإن سرق ؟ قال :« وإن زى وإن سرق » › 
وقال قي الرابعة :« وإن رغ أتف آبي در » . فخرج أبو ذر یقول : وان رغ أتف آبي در . 


اي 


n‏ : معت 
رول اله عله ر يقول :» من شهد ان لاإله إلاالله وأن مدا عبده ورسوله وأن عيسى 
عك الله ورسوله وکامته ألقاها إلى مرم وروح منه EE‏ لار خو ا 
الله الجنة على ما كان عليه من العمل » . 

وأحاديث هذا الباب نوعان : 

( أحدها ) : مافيه من أتى بالشهادتين دخل ا لجنة ولم بحجب عنها وهذا ظاهر » فإن 
النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص » وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا 
طهر من ذنوبه بالنار . وحديث أبي ذر معناه : أن الزفى والرقة لا ينعان دخول الجنة 
مع التوحيد » وهذا حق لامرية فيه » وليس فيه أنه لا يعذب عليها مع التوحيد . 
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( الثاني ) : مافيه انه بعرم على النار : وقد اه بعضهم على الخاود فيها .أو على 
ما يخلد فيها من اهلها . وهي ما عدا الدرك الاعلى . فان الدرك الاأعلى يدخله كير من 
الوحدين من عصاتم بذنو بم ٠‏ ثم بخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين 

او أن المعنى يكون : بحرم على النارالتى يستحقها أهل الخلود 

وفي الصحيحين : أن الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي لاخرجن من النار من قال 
لا اله الاالله » وقالت طائفة من العاماء : المراد من هذه الآأحاديث أن لااله الااله سبب 
لدخول الجنة والنجاة من النار » ومقتض لذلك . لكن المقتخي لا يعمل عله الا باستجاع 
مانع وهذا قول الحسن البصري ووهب بن منبه وهذا أظهر . 

قيل للحن البحري رجه الله : إن أناسأ يقولون : من قال لا إله الاالله دخل الجنة : 
فقال من قال لا اله إلاالله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة . 

وقال وهب بن منبه لمن سأله : أليس مفتاح الجنة لاإله إلاالله ؟ قال بلى ولكن 
مامن مفتاح إلا له أسنان » فإن جئت بفتاح له أسنان فتح لك وإلا م يفتح لك . 

ویدل على هذا کون الني ل رتب دخول ال جنة على الأعال الصالحة في كثير من 
التصوص ا في الصمحيحين عن أيي أيوب أن رجلا قال a‏ أخبرني يعمل 
«A 2‏ . 

وني صحيح مام عن أبي هر يرة رضي الله عنه أن رجلا قال يارسول الله دلي على 
عمل إذا عملته دخلت ال جنة قال : « تعبد الله ولا تشرك به شيئأ » وتقم الصلاة المكتوبة » 
على هذا شيا ولا أنقص منه » فقال الني َة :« من سره أن ينظر إلى رجل من آهل 
لجنة فلينظر الى هذا » 


وقد ذهبت طائفة إلى أن هذه الأحاديث للذ كورة أولاً ومافي معناها كانت في ابتداء 


- AA 


الإسلام حين كانت الدعوة الى جرد الاقرار بالتوحيد ١‏ وقب لى زول الذرانتى والمدود مني 
الزهري والثوري وغيرها 

زق الت نة اك الف ردن اة ف مان معو اعات هي 
ا و ا ها ا ما اا ا وا ا 
SEN NES Se,‏ 

فتحققه بمعنى شهادة أن لااله الا الله : أن لا يأله قلبه غير الله حا ورجاء ٠‏ وخو 
وطمها » وتوكلا واستعاتة » وخضوعا وانابة وطلبا . 

وتحققه بأن مدا رسول الله : أن لا يعبد الله رغير ماشرعه على لان بيه شد 
بم » وهذا العنى جاء مرفوءا إلى النى إل أنه قال : « من قال لاإله الا الله E‏ 
ی ول ؟ قال : « أن تحجزك عا حرم الله عليك 

وتحقيق هذا ا لمعنى وإيضاحه : أن قول العبد ( لاله الاالله ) يقتضي أن لاإله غير الله 

والإله الذي يطاع با فالاو اا وا ودا وا وتو كلا عليه 
وسؤالا منه ودعاء له » ولا يصلح ذلك كله لغير اله عز وجل . 

فن أشرك مخلوقاًفي شيء من هذه الأمور التي هي خصائص الإمية كان ذلك قد حا في 
اا رل و اه قان ترد وک ن غو اا وب 
مافه من ذلك » وهذا كله من فروع الشرك . وهذا ورد اطلاق الكفر والشرك على كثير 

من العاحي الت م ها م اة اله او قداو رچ اة او الكل غل او العا 

لأجله ك ورد اطلاق الشرك على الر ياء وعلى الحلف بغير الله . وعلى التوكل على غير الله 
والاعتاد عليه » وعلى من سى بين الله وبين الخلوق في الشيئة مثلا أن يقول : ماشاء الله 
وشاء فلان . وكذاقوله : مالي الا الله ونت . وكذلك ما يقدح في التوحيد . وتفرد الله 
بالنفع والضرّ 5لطيرة والرّق المكر وهة ء وإتيان الكهان وتصديقهم با يةولون » وكذلك 
اتباع هوی النفس فیا نی الله عنه قادح قي قام التوحيد وكاله . ولمذا اطلق على كثير من 
الذنوب الى منشؤها من هوى النفس أا كفر وشرك كهت ال لاام ٠‏ ومن أفى حااضا 
أو امرأة في دبرها » ومن شرب الجر في المرة الرابعة ٠‏ أو اتبع نظاما ومنه اجا غير نظام 
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ومنهاج الإسلام »أو رضي أو نصر حكاً غير حك الله » وإن كان ذلاك لا ينرجه من اة 
کر ر دون 2 

ودورد الاق الالة عل الرى ال قال تال م ارايت من اتد ال 
هواه 4 [الجاثية : ٠/٠١‏ ] . قال الحسن :هوالذى لاون شيا الا ر لبه وەی في 
صله : قال فاد :هو الدی کنا هوی شیا رکب وکالما آشنهی شيا آناء ٠‏ لان 
عن ذلك ورع . 

وروي من حد يث ابي أمامة مرفا انتا خت :ماح طل الاد اله 
لعظم عند الله من هوی متبع . ونی حد یٹ آخر لا تزال لا اله الا الله تدفع عن E‏ 
يؤثروا دنيام على دينهم » فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم › ويقال هم كذبعم . 

ويد ا اديت المع ع الى ب ١‏ تسن عبدالد ار تن عة 
الدرم » تعس عبد القطيغة ( نوع من الثي أب »تعس عبد اليصة »تعس وانتكس 
وإذاشيك فلا انش » . فدل هذاعلی آن فا احا واطافة وان م اة فة 
ومطلوبه » ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده . وكان ذلك الثىء معبوده وإلمه . 
ويدل عليه أيضاً أن الله تعالى سى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان  »‏ 
قال تعالى : ل الم أعهد إليكم ياي آم أن لاتعمُد وا الشيطان أنه لكم عدو مين € 
[ یس ]1۰/7٦:‏ . 

وقال تعالى حاكيا عن إبراهي عليه السلام قوله لأبيه : ل ياأبت لاتعيّد اليطان 
إن الشيطان كان للر من عَصيًا € رم :41 ] . 


من م يتحةق بعبود ية الرحمن وطاعنه فإانه يعبد الشيطان بطاءته › ولم بخلص من 
عبادة الشيطان الا من اخلص عبود ية الرحهن »و الذين دال الله رهم } ان عبادي 
ليس لك عليهم سلطان €[ المجر : ٤۲/٠١‏ ] . فم الدين حققواقول لاال4الاالله ء 
وأخلصواني قوهها » وصدقوا قوم بفعلهم » فلم يلتفت وا إلى غير الله عحبة ورجاء وخشية 
وطاعة . وه الذ ين صدقوافي قول لاإله إلا الله وهم عباد الله حا . 

أما من قال لاإله إلا الله بلسانه ولم يترجها إلى أعال وسلوك فهو المقصود بقوله 


ي 


تعال :} وص أضل من اتبع هواه بغر دی من الاه 1 4 ۱ القسصس STA‏ | 
} ولا تتبع الموى فرضلك عن اا )1 ص :17۸ . 

فیاهذا کن عدا خالص) له وتحرر من عبود ية المونى فان الهو وي بصاحبه فى النار 
ل أأربابة متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) [ ويف : ]۲٠١١١‏ 


ل ذلك انم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعالهم ) [ غد : ٠٠٠١‏ ] . 


ومن لم حرق اليوم قلبه بنار الأسف على ماسلف أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب فنار 
جهنم اشڏ حرا . 
٠‏ جهنم تنطفئ بنور إيان الموحدين ففي الحديث : تقول النار : جُز يامؤمن فقد 
اطفا نورك هي . وف مسند الإمام امد عن جابر رضى الله عنه : لا يبقى بر ولا فاجر إلا 
دخلها » فتکون على المؤمنین برداً وسلاماً ۴ كانت على إبراهم حتى إن للنار ضجيجأ من 
بردم . هذا ميراث ورثه امحبون من حال الخليل عليه السلام . 

ناراحبة في قلوب الحبين تخاف منها نار جهنم » قال الجنيد رجه الله » قالت النار : 
يارب لولم أطعك هل كنت تعذبني بثيء أشد مني ؟ قال : أسلط عليك ناري الكبرى » 
قالت : وهل نار أعظم مني ؟ قال : نعم نار حبتي أسكنتها في قلوب أوليائي الؤمنين . 

من صدق في قول لاإاله إلا الله يحب سواه » ولم يرج إلا إياه » ولم خش أحداً 
إلا الله » وأ يبق له بقية من أثارنفسه وهواه . ومع هذافلا تظنوا أن الحب مطالب 
بالعصمة » وإغا هو مطالب كلا زل أن يتلافى تلك الزلّة بالتوبة الصادقة النصوح . 

قال ز يد بن أسلم :إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبَّه أن يقول : امل ماشئت 
فقد.غفرت لك . 

وقال الشعي :إذ أحب الله عبداً م يضره ذنب وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل 
له عناية فين محبه فكاما زل في هوّة الهوى أخذ بيده إلى النجاة » ويسر له التو بة . وينبهه 
على قبح الزلة فيفزع إلى الاعتذار او تله طا ةلا چق 
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وفی بعض الاثار يقول الله تعالى : أهل ذكري أهل مجالستي . وال طاعتي آهل 
کرامتي » وأهل معصيتي لااو يسهم من ر متي »إن تابوا فنا حبیبهم ۰ وان لم یتوبوافأنا 
طبيبهم » أبتلييم بالمصائب لاطهرم من العاصي . 

ياقوم : قلوبك على أصل الطهارة » وإغا أصابها رشاش من نجاسة الذنوب فرشو 
عليها قليلا من دموع العين › واذا بها قد طيُرت . 

فضائل كامة التوحيد : 

هي كلمة التقوى » وكلمة الإخلاص › وشهادة الحق » ودعوة لحت . وبراءة من 
ارك ا ا اا ا ل کی ت 
أنه لاإله إلا انا فاعبدون £ [الأبياء : ٠١/١١‏ ] > وهي مفتاح الجنة » وهي من الجنة . 
وهي نجاة من النار مع النى بج مؤذناً يقول : أشهد أن لاإلهإلاالله فقال : خرجت من 
النار . رواه ملم . 

وهي توجب المغفرة : ففي مسند الإمام أحمد عن شداد بن أوس وعبادة بن الصدأامت 
رضي الله عنها أن الني بم قال لاصحابه : « ارقعوا آيد يك وقولوا : لاإله الا الله فرفعت 
أيد ينااعة » فوضع رسول الله ْج يده وقال : المد لله » الاهم بعشتني هذه الكامة 
وأمرتني بها » ووعدتني عليها الجنة » وإنك لاتخلف ايعاد نم قال : أبثروا فان الله قد غفر 
ک». 

وهي أحن الحسنات : قال أبو فر : قلت يارسول الله عامني تملا يقربني من الجنة 
ويباعدني عن النار قال :« إذاعلت سية فاععل حسنة » فاا عشرأمث اها » قلت 
يارسول الله : لاإله إلاالله من الحسنات ؟ قال :« هي أحسن الحسنات » . 

وهي تجدد ما درس من الإيان في القلب : ففي لأسند ن الني ره قال لأصحابه 
ہ جددوا إیانک » قالوا : كيف نجدد إياننا ؟ قال : قولوا : لاإله إلاالله » . 

وهي التي لا يعد هما ٹيء في الوزن » فلو وزنت بالسموات والارض لرجحت بهن . 

وهي أمان من وحغة القبر وهول الحشر كافي مسند الامام أخمد وغيره عن الني ب 

ليس على آهل لاإله إلاالله وحثة في قبورم ٠‏ ولا في نشورم . وكأني بأهل لاإله إلا الله 
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قد قاموا ينفضون التراب عن رؤ وسهم و يقولون : ٠‏ المد لله الذي اهب عنا الزن ان 
ر بنالغفور شکور 6| فاطر ۴/۴ | ». 
وف حديث مرس :« من قال لا إله الا الله الاك ا لمق المبين كل يوم مانة مرة كانت 
له أماتأ من الفقر » وأنسأً من وحشة القبر » واستجلب با الذنى ٠‏ واستقرع باب ال جنة 
فياأخي ليكن هتافك ونشيدك : 
لاال ولا ا غ 
الاك اللتر ياوه 
لإا ولا الخال افك 
آل حو ك رين 
لاإله إلا الله العظي الحلم » لاإله إلا الله رب العرش العظم » لاإله إلا الله رب 
اللموات السبع ورب الأرض ورب العرش الكر م ء لاإله إلا الله الحلم الكرم . 
سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظم والجد لله رب العالمين .. 


التسبيح 

التسبيح : هو التنزيه أي تنزيه الله سبحانه وتعالى تما لا يليق به فله سبحانه 
e EE‏ 
یسح مده E‏ کان حلياً غفورا ¢ [ الإسراء : E‏ 

وقال عزشأنه : [ وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الثمس وقبل غروبما » ومن آناء 
الليل فسبّح وأطراف النهار لعلّك ترضى ¢ [ طه : .[Wne:‏ 

وقال سبحانه :3 آل ران الله يسح له من في الموات لار والطر ضافات کل 
قد علم صلاته وتسبیحه ¢ [النور: [vre‏ . 

۱ ۔: عن آبي هر رة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب :« کامتان خفيفتان 


۹۲ 


عل الاد ` تيان ف ال ۹ EEE‏ ا ال ي" ۰ کچ له 3 ید 


a‏ ا ۰ E‏ أ الاي م ا 
۲ -. کی حمل الا مرر ري الاه ۰ فل ۰ فل انون اک e‏ ھن قان 
حان الاه و لححدد غرست اد لغلد گ الملة ۰ ۾ أ الزار 
l_۳‏ چ ا 1 ل الله حح فا ف" : 
:عن اي هر یرد ري لله عه أ .سو الله که ن ھے فال سکیا بے 
وحبددی يوم مأانةمرةغنرت له ذنوبه وان لائ ثا د الح واه ماه 


س 
ا أ ك E‏ 1 4 د آ 2 % ۹ 
et)‏ ايعجراحدم ل یسب اى يوم ال حسند ٠‏ لا انا کے نک اجات 
اأ حن ؟ فاا OOS‏ ل الى حلة او حط عله الف 


د :ع ن آي هر يرة رى الله عنه قال : قال رول الله i‏ لان اقول : سمحن 
الله والجمد لله ولا الد الا الله والله که ا ا عا > . رواد ملل 
والترمذي . 

1 :عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رول الله حب :د لقيت إبراهم عليه 
ااسلام ليلة أسري بي . فتال يا تمد : أقرى ي متك مني السلام » وخب خبرم أن EN‏ 
آلو عدب الاه واا تان ا اها + خان اه واه ول الا 
والله أكبر » . روا الترمذي والطبراني في الصغير والأوسط . 

۷ -: عن عبد الله بن معود رضي الله عنه قال : « إذاحدثتک بحديث آتينا؟ 
بتحدبة ی ذلك فی کتاب الله : ان العبدإذا قال : سبحان الله والممد لله ولا اله الا الل 
والله اک ر وتبارك الله NE E‏ عر م 
على جع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يُحيًا بن وجة الرحمن »ثم تلا عبد الله 
إليه يصعذ الكل اليب والعمل الصالح يرفعه ) [ فاطر  » ] ٠١/۲١:‏ روا الحاج . 

۸ -: عن جو يرية رضي الله عنها أن الني ب خرج من عندهانم رجع بعد أن 


NE 


ا فقال : « مازلت على الحال التي فارقتك عايها ؟ » قالت : نعم 
قال الذي ر ا : لقد قلت بعدك اربع كامات ثلاث مرات لو وزنت نما قات منذ اليوم 
E EO E‏ 
کاماته » . 

عن أن اماتت ر ا ال رآ ا و ل 
0 بأي شيء تحرك شفتيك ياأبا أمامة ؟ فلت :أذ راه ارول 0 
ا ك وال د ك ك ا ار 2 ا 
تقول : 

سبحان الله عدد ما خلق شان ااا ا » سبحان الله عدد ماف فى الأرن 
زل خان الل عاق الا رش واا كان اه ددا خن ا 
A E E e es‏ 
ا مد لله عدد ما خلق › وال مد لله ملء ما خلق » والمد لله عدد مافي الارض والماء » والخمد 
لفل ماق آل رض الا واد عفدا اغف كانه واو مل اا 
كتابه > والمد لله عدد کل ٹیء » وال مد لمل شىء ( رواھ اد وابن آبي الدنيا 
واللفظ له »والسنائي وابن خزعة وان اجه کا ف الترغيب والترهيت لاتذري 


التحميد 
التحميد هو قول المد لله . والمد لغةٌ : التداء بالكلام على اليل الاختياري على 
جهة التبجيل والتعظي سواء كان في مقابلة نعمة آم لا . 
ومعنى الثناء :الإتيان عا یدل على التعظم 
واصطلاحاً : المد هو فعل ینبی عن تعظم لأنعم من حیث کونه منعبا على الجامد أو 
غيره » سواء كان ذلك قولاً باللان »أو اعتقادا بالجنان »أو علا بالأركان التي هي 
الأعخا و ا جاه وال و الى للات ها عت ار رتا من الحم ا 
الوجود > وجعلنا من د بني آدم الفضلين على كثير من خای » ووهنا العقل لبر به بين احق 


- 0 _ 


والباطل . والمدى والضلال . وجعانا من اأسامين فنعمه ظلاهرة وباطنة وفي كل نض 
وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) | إراهم ٠ |٠١١١‏ فهي هطالة سحاء لاتغيض 
عن ا ا ری الله عنها قال : قال رسول الله للج ٠:‏ أول من يدع إلى ال 

الذين يحمدون الله عز وجل فى الراء والضراء » » رواه ابن أبي الدنيا والبزار والطبرای 

وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا :« ماأنعم الله على 
د د فال اد ا ییا ان ا جد ا راء فل 
قاطا الثالثة : غفر الله له ذنوبه » » رواه الحا . 

وروی الإمام أحد وابن ماجه عن ابن عر رضي الله عنها أن رسول الله ل حدم 
أن عبداً من عباد الله قال : يارب لك المد ك ينبغى جلال وجهك ولعظم سلطانك . 
فعضلت با لكين فلم يدر يا كيف يكتباما » فصعدا إلى السماء » فةالا : ياربنا إن عبدا قد 
قال مقالة لاندري کیف نکتبها ؟ قال الله وهو اعام ا فاله عبده : ماذا قال عبدي ؟ 
قال : يارب إنه قد قال : يارب لك المد ۴ ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك . 
فقال الله فما : اکتباها کا قال عبدي حت يلقاني فأاجزيه با . 

ورو البخاري في الضعفاء عن ابن عر رضي الله عنها أيضا : عن رول الله تلج 
قال :« من قال المد لله رب العامين حداً كثيراً طيّبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي 
نعمه ويکافئ مزيده - ثلاث مرات - فتهول الحفظة : ربّنا لانحسن كنه ماقدسك عبدك 
هذا وحمدك وما ندري کیف نکتبه ؟ فیوحي الله لیهم أن اکتہوه ک قال عبدي » . 

وروى الطبراني عن ابن عر رض الله عنهها قال : سمعت رسول الله ر يق ول : 
د من قال الجد لله الذي تواضع كل شىء لعظمته » والمد لله الذي ذل كل شيء لعرته ؛ 
وال جد لله الذي خضع كل شىء للكه » والمد لله الذي استسام كل شيء لقدرته » فقالما 
يطلب بها ماعند الله کتب الله له بها ألف حسنة » ورفع له با يوم القيامة ألف درجة » 
ووكل به سبعون آلف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة » . 

وروی البييقي عن علي رضي لله عنه أن الني و عنم نزل عليه جبرائيل عليه السلام 
فال یامد ادا ك ان دال لا حو غا او يوماً فقل : اللهم لك المد جدا 
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كثيرأ خالدا مع خلودك » ولك الحد مدا لامنتمى له دون عاساك . ولاك المد هدا 
لامنتهى له دون مشيئتك . ولك الجد دأ لا جزاء لفائله إلا رذاك عنه . 

وروق ارتي وال جديت خي عن أي موي الأشع ري رفي اله عة أن 
رول الله ْنم قال : « إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للائكته قبضت ولد عبدتي ؟ 
فيقولون : نعم » فيقول : قيض عرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم » فيقول : فاذا قال عبدتي ؟ 
فيقولون : حمدك واسترجع » فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتافي الجنة ووه بيت 
المد » . 

فتخمدة مات عل مانت وا وده اة عل كل تحال ولفودية اة 
من حال أهل النار » فياآخي : 

إذا استيقظت من نومك فق : الجد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا واليه النشور 

واذالنستا وا جد سا فل اد ل لدف فان دا الوب وزز ن عار 

حول مني ولا قوة » المد لله الذي کساني مااواري به عورتي واتڃمل به في حياتي . 

وإذا أكلت طعاما فقل : الجد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول 
مني ولا قوة » المد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعللنا من المسامين . 

و اذا خرجت من اللاء فقل : المد لله الذي انهب عنى الآذى وعاقاني » المد لله 
الذي اذاقي لذته » وأبقی في قوته » ودفع عن ذاه . ٠‏ 

وإذا أخذت مضجەك لتنام قل ا لله الذي كفاني وأواني > واطء مني وسقافي 

والذي من عل فأفضل . والذي أعطاني فأجزل . امد لله على كل حال ؛ الاهم رب كل 
شيء وملیکه و اله کل شيء » أعوذ بك من النار . 

واذاءعطست فل : المد لله رب العالين . 

واذا ریت مبتَلْ فقلل : المد لته الذي عافاني ما اہتلی به کثیرامن خلقه . 

وإذا نظرت في الرأة فقل : المد لله » الاهم كا حسّنت خلةي فحن خلقي 
المد له الذي سوى خلةي فعدله » وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من للاسامين 
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وإذارأيت ماتحب فةل : الجد لله الذي بنعمته ت الصالحات . 

و اذا رايت ا رة ل :المد لعل كل خال. 

وإذا رأيت نفسك موف لاخير وداعيا إليه فقل  :‏ المد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله ) . 

وإذا تخلصت من ظا أو ما يؤوك فقل : ل المد لله الذي نج انا من اموم 
الظالين £ . 

وإذا تخت من م أوغ قل : ل المد لله الذي أفهب عنّا الحزن إن ربدا لغذور 
کون 4 

وإذا انتصرت على عدوك فقل : ل المد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الأرض 4 . 

واختم دعاءك بالمد لله رب العالين قال عز وجل : ظ وآخر دعوام أن الحد لل 
رب العالمين £ . 

وإذا حلفت لتحمدن ربك بمجامع احامد فقلل : المد لله مدا يوافي نمه ويكافى 
مزيده » أحمدك يارب جميع حامدك ماعامت منها وما أعلٍ على جميع نعمك ماعلت 
منھا ومام اعلم وعلى کل حال . 
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فضل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : روى الخ اري ومل عن أبي موم 
رضی الله عنه أن الني ب قال له : « قل لا حول ولا قوة الا بالله » فبلا کنز من کتوز 
ا 

ور وى الطبراني ي الأوسط والىام عن أبي هر يرة رضي الله عه عن رسول الله ب 
قال :« من قال لا حول ولا قوة الا بالله کان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها) الم . 

ور وى الطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لعٍ : « من 
انعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله » . 
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الذكرٌ خلف الصُلوات المَكتو بَة 

ر وى النسازي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال :قال ر سول الله ل 
« من قرأآية الكرسى دبر كل صلاة لم ينعه من دخول الجنة الاأن يوت » ٠‏ 

وروی الط براي عن ا لسن بن علي رضي اله عنها قال :قار ل الاه ا N?‏ ٿن 
قرأ ية الكرسي في دبر الصلاة الكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى ٠‏ . 

وروی ابو داود والشسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان ر ول ا e‏ ا 
ب م قال :» يامعاذ والله إني لأحبّك 4« »قال له معاد اماي انت واي 
يارسول اله 3 والله حبك ٤‏ وال :» أوصبك بامعادذ لاتدعن في دب ا ن 
تقول : اللهم أعني على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك ¢« . 

وروی ملم عن ابي هر يرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ن n:‏ من سبح اب 
فی دبر کل صلاة ثلاث وثلائین › ومد الله ثلاد) وڌلاثین › وکبر الله لاتا وثلاین . 
فتلك تسع وتعون »ثم قال في تام لاائة : لاإله إلاالله وحده لاشر يك له »له للك وله 
المد وھو على کل شىء قد بر غفرت خطایاه وإن كانت مثل زبد البحر «. 

وروى البزارعن أبي الزهراء عن س رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : 
« من قال دبر الصلاة : سبحان الله العظم وبجمده لاحول ولا قوة إلا باله قام مغقورأ 
له . 

وروی الطبراني عن عبد الله بن ارم عن بيه رضي الله عنه عن الني س قال : « من 
قال دبْر كل صلاة : سبحان ربك رب العزة ما يصفون ٠‏ وسلا على المرسلين والمد لله 
رب العالين » فقد اكتال بالجر يب الأو من الأجر » وفي لفظ : بالكيال .. 
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وعن نس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا » من صلى الفجر في جماعة م 
قعد یذ کر الله تعالى حتى تطاع الثمس ثم صلى ر كعتين كانت كأجر حجة وعرة تامة تامة 
تأمة » . رواه الترمذي وغیره ۽ وقال الترمذي حديث حسن . 
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الصّلاة على سَيّدنا رول اله ي 

لله ال ارما اون عل الى بالا لذن اسواداءا غا 
ووا 4 [ الأحزاب : ٥٦/۲۲‏ ] . 

ادا اله يداه وال عدو اة ال رة رف ان ا لى هی لا کد ف 
بلفظ الجلالة ( الله ) الذي هو الاسم الجامع لجيع الأماء والصفات . لانك اذا قلت ( ال ) 
فقد حققت يع أسمائه وصفاته . ثم قى بصيغة لاضارع الدالة على الدوام والامترار 
( يصون ) . ثم أمر عباده الأؤمنين خاصة بان يصلواعلى الني وياموا تسليا . 

کل ذلك لینجه على أنه سبحانه وجمیع ملائکته 2 على نبيدا دواما واسټر ارا 
رلا حد ولا فيد . وغاية مطلوب الأولين والأخر ين صلاة واحدة من الله تعال ۰ وانی خہ 
ذلك بل لوقل الال انا اح الاك ان تکون جمیع اال اادج ف مخت 
۱ وصلاة اله تال غك س فا ظا وی e‏ 
e E‏ یکون ت 
الائكة قي ذلك التشر يف . 

وقد اخبر الله عن نفسه بالصلاة على اللي بي معن ن¿ الللككة بالصلاة عليه . 
فتشر يف يصدر عنه أبلغ من تثر يف تختص به اللائكة من غير أن يكون الله تعالى معيم 
بذلك . 

XK #* FR 

قال الفاكهاني في ( مسالك الحنفا ) : « قم صلاته تعالى عليه ترغيباً لامؤمنين في 
لك و اغ د كيا فا جاه قال 2 ان اه عا ظط وغل اه وا اه 
و Ea E‏ 6 وان االائكة E ٠‏ > الله 
بر کة E‏ ول فن شرف الددًا ا . 

HX  % 
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وقال ابن کشر في تمسبره : القصود هن هده الآية : ل اله سخانه ار اده 
بازلة عبده ونبيه عنده في لالا الأعلى بأنه يثنى عليه عند اللائكة القربين ‏ وأن لللاحة 
تصلي‌عليه »م أمر تعالى أل الها السفلي بالصلاة والتسام عليه ليجةع الثذاء عايه ن 
اهل العالَمَيْن العلوي والسفلي معا . 

tT t 

وقال القاضي عياض : الإججماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظي الني بج 
والتنو یه به ما لیس فی غیرها . 

وقال الألوسي في تفسيره :إنه لر تمر أمة من الأمم بذالصلاة على نبيها سوق هذه 
الامة الحمدية فهي من خصوصيا) . 

معنى الصلاة على الى : 

أصل هذه اللفظة يرجع إلى معنيين : 

أحدها : الدعاء والتبر يك . 

الثاني : العبادة . 

والصلاة له : الدعاء ¢( والدعاء توعان :دleء‏ عبادة ¢ ودع اء مالة »هده صلاة 
الآدمى ۰ 

واا صلا الله سبح انه على عمده فنوعان : 

عامة : وهي صلاته على عباده المؤمنين ۴ قال تعالى : ۾ هو الذي يصلي عليكم 
وملانكتة ليخرجَكم من الظلات إلى النور € [ الأحزاب : ٤۳/۲‏ ] . 

والمراد منها ها : ثناء عليه عند اللاك » واظهار لفضله وشرفه » واراده تر يه 
وتر يبه »> فھی تتضمن الخير والطلب . وسمي هدا اللؤال والدعاء مثآ عن صلاة 
لوجهين : 

أحدها : أنه يتضمن ثناء الصلي عليه » والإثاد ةبذ كر شرفه وفضله والارادة والحبة 

۲۰١ 


والوجه الثاني : أن ذلك سى منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصأى عليه . فصلاة الله 
عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقر يبه » وصلاتنا نحن عليه ٠‏ سؤالنا الله تعالى أن يفعل 
ذلك به . 

فالصلاة من العبد على النى ثناء عليه ٠‏ وأرادة من الله أن بعلي ذكره ٠‏ ويزيده 
تعظيا وتشر يفا ۰ 

قال الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه : قال أبوالالية : حلاة ال 
ثناؤه عليه عند لللائكة » وصلاة اللائكة الدعاء . 

N KK 

وقال حجة الإسلام الغزالي رهه الله ¥ في ( الدرالمنضود ) لابن حجر ٠:‏ صلاة 
الله تعالى على تبيه وعلى الصلين عليه معناها : إفاضة أنواع الكرامات . ولطائف التعم 
علرهم . واماصلاتناعليه وصلاة لالائكة فهو سؤال وابتهال في طاب تاك الكرامة ورغبة 
في إفاضتهاعليه . 

XR KK 

وعن ابن عطاء أنه قال : الصلاة من الله تعالى وصلة » ومن اللائكة رفعة . ومن 
الامة متابعة وحبة . 

وني تفسير الفخر الرازي :إن قيل إذا صلى الله وملائكته عليه بر فأي حاجة إلى 
صلاتنا ؟ نقول : الصلاة عليه ليس لحاجة إليها » وإلافلا حاجة إلى صلاة املائكة مع 
ضلاة عله و اغا عو لإظهار تطبه کان الله تخال اومجب غلينا د كر انفده 
سبحانه ولا حاجة إليه البتة . وإنغا هو لإظهار تعظيه مناشفقة علينا ليثيبنا عليه › 
وهذا قال بم :« من صلى علي مرة صلی الله عليه بها عشراً » . 

فضل الصلاة على رسول الله ب : 

۱ :عن أي هر يرة رضي الله عنه أن رسول اله بے قال :« من صلّى علي صلاة 
واحدة صلى الله عليه عثرأً » . رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان في 
صحیحه . 


¥ 


۲ عن ابي بُردة بن نيار رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا ب ٠:‏ من صلى علي 
من امت صلاة خلصاً من قلبه صلی الله عليه ہا عشر صلوات » ورفعه با عشر درج ت 
وک لا قرات > وتحاعنه بهاعشرسيئات » . رواه اللسائي والطبراني 
والبزار . 

-: عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها أنه سمع الني ل يقول : اذا 

معت المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي » فإنه من صلّى علي صلاة صلّى الله عليه 

هاعشرآ »م سلوا لي الوسيلة » فاا منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله 

وأرجو أن أكون أنا هو » فن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة » . رواه ملم 
وابو داود والترمذی . 

٤‏ :عن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ب :« من قال حين يمع 
النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاعة آت مدأ الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً 
E‏ » » رواه البخاري . 

-: عن أي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال : أصبح رسول الله ب يوا طيّب 
۳ يُری في وجهه البشر » قالوا : يا رسول الله أصبحت اليو م طيّب النفس یری في 
وجهك البشر ؟ قال : « أجل » أتاني آت من ريعز وجل » فال u‏ 
أمتك صلاة کتب الله له پاعشر حسنات » وعحاعنه عشر سیئات » ورفع له عشر 
رجات وزد عله اة e‏ 

: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني ج َو قال : « إن لله ملائكة سياحين 
بلب متي السلام » » ر واه النسائي وابن ا : 

-: عن أبن مسعود رض الله عنه قال : قال رسول الله ر « إن أؤلی الاس بي 
ی اتان أكثرم علي صلاة را ری ول e‏ . قوله : وى 
الناس بي : أحق الناس بشفاعتي من كروب يوم القيامة . 

۸ :عن أ بن کعب رضي الله عنه قال : کان رسول الله ب ,اذا ذهب ربع الليل 
قام خقال : « يا أا الناس اذ كروا الله » اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء 


Ta 


ارتا ا ا د قا ان کت قات ارول ا ای ا 
الصلاة فك أجعل لك من صلاتي ؟ قال : ماشئت ٠‏ قلت :الربع ؟ قال : ماشئت ٠‏ وان 
زدت فهو خيرلك »قلت : فالنصف ؟ قال : ماشلت . وان زدت فهو خير لك . 
فلت : فالثاشين ؟ دال : ماشئت ٠‏ وان زدت فهو خير لك . قلت ا صلا 
كلها » قال : إذأ تكفى همك ويغفر لك ذنبك » » رواه أحمد والترمذي والمحا؟ وسححه 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح . وفي رواية لأحمدعنه قال ٠:‏ قل رجلل 
يارسول الله ارايت إن جعلت صلاتي كلهاعليك ؟ قال :اذا يكفيك الله ارك وتاي 
ما امك من دنياك وأخرتك » » وأسناد هذه جبد . 

:عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله بے :« من صلى علي في يوم الف 
مر م عت حتی یری مقعده من الجنة » » رواه آبو حفص بن شاهين . 

:عن أبي سعيد الخدري رضي اللهعنه عن رسول الله ب آنه قال ٠:‏ أا رج 
مام لم يكن عنده صدةة فليةلل في دعائه : الام صل على تمد عبدك ورسولك وص لى على 
ا لمؤمنين والمؤمنات والمسامين والمسامات فإ ا زكاة . وقال : لا يشبع مؤمن من خير حى 
يكون منتهاه الجنة » » رواه أبن حبان في صحيحه . زكاة :طهرة من الذنوب . رفي 


رواية :2 » صلوا علي فان صلاتک عل زكاة € 


-: عن آوس بن آوس رضي الله عنه قال : قال رول الله لل : « من أفضل 

ایامک oT‏ » وقبه النفخة » وفيه الصعقة »فاكرواعلى 
من الصلاة فيه فان صلاتك معر وضة علي قالوا : يارسول الله و كيف تعرض صلاتن) 
عليك » وقدازمت ۔ يعني بليت _ ؟ فقال : إن الله عز وجل حرم على الارض ان ت كل 
أجساد الأنبياء » ۰ روا اه امد وآبو داود وابن ن¿ ماجه وابن حبان ن فی صحيحه وا لاک ف 


صححه . 


. اھ ات ع 5 ا س ا الطبراني في الكبير والأوسط‎ E 


۳ :عن ابن مسعود رضی الله ء4 ربوك الله ب قال : د اداصليع علي 


د 


فأحسنوا الصلاة ء إن لاتدرون امل ذلا" إمرنى بل فواوا : اللي احمل اوات 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين و إمام اأتقين » وغام اللين باك ورسولا امام 
الحير وواد امير ورسول الرحمة الأي ارمثه لاقام امود الى فط وه ا 
والأخرون ١‏ #زواه الذيامى ق فشك الذردونن . 

١‏ :عن أي هر رة رض الله عه قال : قال رسول الله جار ١١:‏ هر وا اللا ل 
في الليلة الزهراء واليوم الأعرّ فان صلاتك تعرض ءل » 2 الدلبرافي . 

-: عن أبن ر رضي الله عنها ن ورل الله ۳ ر قال : :« ز ينوا الس بادلا 
TT‏ يوم القيامة  »‏ أخرجه ا 

CT REE :عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا‎ ١ 
. فلم يصل علي » > رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحيح‎ 

أقوال بعض العاهاء في الصلاة على رسول الله لم : 

ه قال العارف الصاوي في حاشيته على الجلالين : اع أن العاداء اتفقوا على وجوب 
الصلاة ا ل وذكر الخلاف في تعيين الواجب »ثم قال : وبالجلة فالصلاة 
على النی م توصل إلى الله تدای من غير شيخ » لأن الثيخ في ها صاحبها) لاا تمرض 
عليه و يصلي الله على الصلي . 

۵ وقال ابن عطاء رمه الله تعالی :من کان یکٹر من ذكر الله تعالى لا يقطع عنه 
لطفه أبداً ولا كله إلى غيره E‏ النفل ) فليكثر من ذكر الله تعالى 
ومن الصلاة على الي ب » فقد قال ل ٠:‏ من صلى عل مرة واحدة أى اله عليه 
عشرا » » ظو فول الإنان جيع اشامات مدة ره ثم صلى على الي ب مرة واحد 
ارجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ماعله في جميع عره من الطاءات اا 
حسب وسعك ٠‏ والله يصلي عليك حسب ربوبيته ءعطية الوم على قدر أقدارم هذاإذا 
كانت صلاة واحدة فكيف إذا ص لى عليك عشرا بكل صلاة » فا أحسن عيش من أطاع الله 
بذ کره وبالصلاة على رسوله ب . 

وقال أيضارحه الله في كتاب ( مفتاح الفلاح ) :« وله لسر مثر وعية الصلاة 
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على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن روح الإنسان ضعيفة لاتستعد لفبول الأنوار الإلمية . 
فاذا استحكت العلاقة بين روحه وار واح الانبياء بالملاة فالانوار الفااضة من عال الغيب 
على ارواح الانبياء تنعکس على ارواح امصلين عايهم 8 


# وقال الإمام مد بن عمر الغمري الواسطي لي كتاب ( منح المنة ) ٠:‏ اعل أن 
الصلاة على الني 0 تتأكد ف حت السالك في ابتداء ار غلل سبل الداومة لبلا و ارا 
E‏ وللت الفري فن رت ارجات وون فا وة 
الأذكار » ان ذلك » فتح لباب الداية إلى الله تعالى ١‏ فانه ي هو الواسعلة يننا وبين 
الله تعالى » والدليل لنا عليه » والمعرّف لنا به عز وجل . والتعلى بالواسطة متقدم على 
التعاق بالاتوسط إاليه » فان الواسطة هو السبب ف الد خول على للاك e‏ 
منازل الفرب › فھو بل î‏ ل الواسطة بين الاق وبين ربْهم تعالى 2 ن مدد جميع لخا 

EE AE‏ ن ء وأن جميع أع اهم E‏ له »وله بے في کل 
أجر » فانه السببفي ذلك . فالصلاةعليه له من أمظ اله الون لاتخرب إلى الله 
ورسوله »› وما يكتسب النور ولا تزول الظامة الا بالنور » والإكثار من الحصلاة 
عليه بلي يشر قكن عبته وأن همافي تنو ير الباطن وتزكية النفس ءجلاب مجدها الالك 
ڏوا سرن ما ن من ال رار والفوائد » فحسب الالك إخلاص القصد في التوجه إلى 
الله تعالى بالصلاةعلى بيه ا حتی جني ڪرم | وتاوح له بر کتھا » وما ھی ق جیع 
منازل هنا الطريق إلا مصباح دى به » ونور يستضاء به »فن عر قلبه بالصلاة 

عليه َب اطع بأنوارها على أأسرار حقائق التوحيد . 

© وقال الشيخ عمد عڻان الميرغني رحه الله تعالى : « اعلم آنه لابد من شيخ عارف » 
فإذا أدركته فذلك المطلوب » فعند ذلك اصرف أوفاتك كاهاقي الذكر ومجاهدة النفس 
والاشتغال بالله وترك ماسواه لتأنس به . واعار أن ارق الکرف عل تاب اب 
وهذا للقصد يالبيب › وذلك إما تعلةاصور ي أو معنوياً > فالصّوري‌ على نوعین 

الأول : باتباع يع أوامره َر واجتداب نواهيه وذلك بواظبة سننه واذاره » 


والعكوف على ما ورد عنه لتحظى بأسراره وارتكاب العزم لتحظى بالغنق . 


ت 
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a وار‎ 

8 قال بعض الشيوخ : من لم بجد شيخا مر بيا فليكثر من اللا على الني بج ولا 
لكز لك لما فيها من سر الاعتدال الجامع لال العبد وتكيله ففي السسلاة قعل 
رسول الله ب د کر الله ورسوله . 

وقال عبد الرحن العيدروس رحمه الله تعالى ٠:‏ يعدم المربون في أخر الزمان 
ويصير ما يوصل إلى الله تعالى إلا الصلاةعلى الني ب » . 

6 وقال أبو العباس التيجاني :« من لم جد حيلة في المشور على الثيخ الكامل 
استغرق ما يطيقه من الأوقات في كثرة الصلاة على الي بج بالتأدب والحضور 
واستحضار القلب انه جالس بین يديه ر » . 

8 وعن أبي المواهب الشاذلي ر حه الله تعالى : « لله عباد يتولى تربيتهم الى 
بنفسه من غير واسطة بكثرة صلام عليه ر » . ۰ 

٠‏ وقال السيد مود الكردي في كتاب ( الباقيات الصالحات ) :« واتفقوا على أن 
كثرة الصلاة والسلام على الي ا من علامات حسن الخاعة » ومن اا تقوم مقام 
الشيخ امربي عند عدم وجوده » . 

XK # ¥ 

فالصلاة والسلام على تدا وبول الله مل E‏ من أعظم القر دات ا ا واکٹرها 

ثوابأ » وأرفعها مقاماً » وأن الله يلي علي هن صلی عليه ير مرة ة يصلي عليه عشر 

مرات ۴ مرفي الأحاد يث اوت الله سېانه على عبده هي رهته, باه واخراجه من 
ظامات طبعه وحیرته إلى نور الحقيقة $ هو الذي يُصلي عليكم #خرجَكم من اللات 
1 ى الور ) فأكرم ما من عبادة تنير القاب وتطهر الروح وتقوي الملة 
برسول الله زر 

هن ع لمات جا اله ال عل عة ان ر ته اوا لادان وا عة 
التوفيق » ويتوجه بتاج الصدق » ويةط عن نفه الأهواء والإرادات الباطلة » ويبدله 


د 


بها الرضا بالقدور . وسبب مضاعفة اجر الصلاة عليه بم ماذكره الغزالي رمه الله في 
( إأحياء علوم الاين) ٠:‏ وها تطافت الملا ةعاية ب لان اللا ة اة لت نة 
واحدة بل حسنات ۰ اذ فی ها تجد ید الا یمان بالله اولا ١‏ م بالر سول تاا ,غم بتعفلمه ثالنا . 
غم بالعناية بطاب الكرامة له رأبعا »ثم تجديد الإيان باليوم الاخر وانواع الكرامات 
اا ي ال سا وو الا رل ار جا م ا ت ا 
سابع »نم ياظهار الودة هم ثامنا » ولم يسأل يم من أمته إلا المودةفي القربى ٠م‏ الابتهال 
والتضر ع في الدعاء تاسعا » والدعاء مخ العبادة ٠نم‏ بالاعتراف عاشرا بأن الأمر كله لله وأن 
الني بي وان فهو حتاج إلى رحمة ربهءز وجل > فده عشر حسنات سو 
ما ورد الشرع به من ان الحسنة الواحدة بعثر E e Tl‏ 

والصلاة على رسول الله ب تكسب الأؤمن شفاعة رسول الله ْم يوم الفيامة وانه 
یكون من آقرب الناس إليه . 

وانپا ولة ارد رول آله ا السلام على من صلی ولم عليه 

ونا سبب لغفران الذنوب وكشف الكر وب واذهاب المموم والغموم فهي. علاج 
تفي عظم بُخلص الإنسان من كثير من الأمراض النفية والأوهام الفكر ية وموم الحياة 
ومشاكلها . 

وأا زكاة لانفس وط هرة للقاب والر وح يقول ابن القيم رحه الله تعالى في كتابه 
( جلاء الأفهام ) ني تعلیقه على حد یٹ« صلواعلٌ فان صلاتگ ءل زکاة لک » قال :في 
هذا الحديث الإخبار بأن الصلاة زكاة لانصلي عليه . والزكاة تتضمن الناء والبركة والطهارة 
وا لحد يث « صلوا علي فان الصلاة علي كفارة لك » قيل فيه : إا كفارة وهي تتطمن عو 
الذ نب قال : فتضمن الحديثان : إن الصلاة عليه حر #صل طهارة النفس من رذائلهاء 
ويثبت با الناء والزيادة في کلاع) وفضائاها و ا يرجع كال النفس » 
فا أنه لا كال إلا بالصلاة على التي ل التي هي من لوازم عبته ومت ابع ته وتقديه على 
کل من سواه من الخلوقین » . 

وعاى المؤمن أن بحسن الصلاة عليه ل 0 و ضور القاب والشعور بانه اة 
امامه يجح صلاته لأن صلاتنا معر وضة عليه ل ا 
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وعلى المؤمن أن يزين محالسه بالصلاة عليه فا: EEN‏ ن الال 
وليعام أنها تقوم مقام المرشد إذا صدقت النية وارتط القاببه إو رتال اوقا 
فحينلذ ترتبط الر وح بروحه وحدث بعد ذلك عن عطاء الله سبحانه وفضاه ولا حرج . 
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قال ابن الصلاح ره الله تعالى : « و ينبغى أن بع افطل على كتب ااملاة والتاج 
على رسول الله ب عند ذکره ولا یسام من تکر یر ذلك عند تکرره فان ذلك من آکبر 
الفوائد الى يتعجلهاطلبة الحديث وكتبتهم ٠‏ ومن أغفل ذلا خرم حظًا عظيا . 
وما کته من ذلك فهو دعاء يته ل کلام بر ويه > فلذلك لا يميد بار وأاية ولا تحر 
فيه على مافي الأصل » وهكذاالأمرفي الثناء على الله تمالى عند ذكر اسمه لحو : 
عز وجل » وتبارك وتعالى . ثم قال : وليجتنب في اتبام ا نقصين : 

أحدها : أن يكتبها منقوصة رامزاً اليها بحرفين أو نحو ذلك ا يفعله بعض الكسالى 
والجيلة والهوام فيكتبون صورة ( صلعم )بد لاعن ا : 

والثاني : أن يكتبها منقوصة معن بأن لا يكتب فيها ( وسلّم ) . 


قال ابن حجر رخه اله تعالى في كتابه ( الرالمنضود ) : « افضل كيفيات الصلاة 
على النى ا ان يمع جميع ماورد عن رسول الله ل ر وهو : 

الام Is‏ مد عبدك ورسولك اللي اا وعلى ال متمد وازواجه امات 
ُؤْمنین . وذر يته واهل بیته . ۴ صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهي في العامين إنك حيد 
مید . 

وبارك على مد عبدك ورسولك الي الأمي وعلى آل مد وأز واجه آمهات لأؤمنين 
وذر يته وال بیته » کا بار کت على ابراهم وعلى آل إبر اهم في العالين انك حميد مجيد . وا 
پاق بعظم شر قد وکاله ورضاك عة > وما کب وترص له دما آبدأعدد معلوماتك ٤‏ 
با ورا ك و ر اقل ادوا اها ووا کا دك 
ډدرد الداكر ون ۰ وعفل عن ذکرك وذکره الفافاون وسلم E‏ کذ لك وعليتا هعم » 

وإليك ياأخى بعض صيغ الصلاة على رسول الله بغ لتشابر على قراءتيا ء 
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وتحظی برکاتما » ولکن بشرط حضو رالقلب : 

الامم صل على سیدنا مد وعلی آل سید نا مد کا صلیت على سي دنا إبراهيم وعلى آل 
سید نا براهم > وبارك على سبد نا مد وعلى ال سبد ذأ مد ۴ بارکت على سید نابرهم 
وعلى ال سيدنا إبراهم في العالين إنك جيد ميد » السلام عليك أا الني ورحة الله تعالى 
وبركا ته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 


ه الاهم صل على سيد نامحد صلاة تحي ار وحي » وتوفر ا فتوحي ٠‏ وترفع ا 
حجي » وتنور ا قلي وتؤکد ا حي وتحةق أ قربي وریا لي وتفرج 
ما كربي » وتكشف م_اغمي » وتغفر اذني » وتستر باعي » وتؤهاني لرؤيته 
ومشاهدته » وتسعدني بمکالته ومشافهته › وسام عليه وعلې اله واصح ابه وازواجه وذریاته 
والمد لله رب العامين . 

ه ياكامل الذات » ياجميل الصفات » يامنتهى الغايات » يانور احق » ياسراج 
العوام ء ياحد » ياأحمد » ياأبا القلم » جل كالك أن يعبر عنه لسان » وءز جمالك أن 
يكون مدرك لإنسان » وتعاظم جلالك ان يخطرفي جنان صلى الله سبحانه وتعالى عليك 
وام يارسول الله يا جلى الكالات الإلمية الأعظم . 

ه اللهم صل على سيدنا مد الصورف القلوب جاله . الاهم صل على سيدنا مد 
الثابت في العقول كاله . الهم صل على سيدنا مد الاثل في كل حين جلاله . الاهم صل على 
سيدنا مد القام في كل عصر مثاله 

ه الايم صل أفضل صلاة وأكلها وأدومها واشماهاعلى سيد نا مد عبدك الذي خصصته 
باليادة العامة فهو سيد العالين على الإطلاق » ورسولك الذي بمشته بأاحن الثائل 
وأوضح الد لائل ليقم مكارم الأخلاق » صلاة تناسب مابينك وبينه من القرب الذي مافاز 
به أحد . وتشاكل مالديكا من الحب الذي انفرد به فى الأزل والأبد » صلاة لايعدڌهاء 
ولابجتهاقم ولالان »ولا يصفها ولا يعرفها ملك ولاإنسان »صلاة تود كافة 
الصلوات » كيادته على كافة الخلوقات صلاة يثملني نورها من جميع جهاتي في جميع 
أوقاتي » ويلازم جنيع ذراتي في حياتي وبعد عاي » وعلى آله الأط هار وأصخاابة الأخيار 
کر 


اللهم صل على سيّد نا مد بقدر حك فيه » وزدني يامولاي بأ فيه ١‏ نجاهه 
عندك فرج عني ماأنا فيه » إ لمي لاأسألك رد القضاء بل أسألك اللطلف فيه وعلى أله 
وصحبه وسم . 

ه اللهم صل على سيد نا محد صلاة توصلني إليه » وتجمعني عليه » وتقربني لحضرته . 
وقتعلي برو يته فاشاهده عیان)ً i‏ شظة واا » وتقع عين قلي على عين ذاته » 
وأحظى بعطغه وأفوز بناجاته » واهدني بنورك نور اليقين » وأيدني بروح منك ياأرحم 
الراحمين » وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلي برحمتك في عبادك الصالحين . 

۾ الليم صل على سيد نامحد صلاة تقوي بها روحي في حبته » وتطلق بها لساني فيلهج 
مناجاة حضرته » الله اشفي برضااه اذا مرضت > واسقني بذ کراه إذا ظمئت »> وازل 
حجاب الغفلة عن قلي به إذا حجبت » وصل روحي بحضرته وهذب نفسي بشر یعته › 
وأشرق على قلبى أنوار محبته » وأسعدني بلقائه وارزقني برؤيته › وأقلني به يا مولاي إذا 
زلف الم ٠‏ راهان دى احا او ۰ 

6 اللهم صل على سيّدنا مد صلاة يرتاح ها الجّذان » ويطمأن با القلب » ويزداد 
با الاعان صلاة شودنا لأمتال امرك > وترشد دا دك وشكرك + وقلو متا ت حك 
وذكرك » وقنحنارضاك وعفوك » صلاة ندخل اماك » وندرك من أجلها فضلك 
وهداك . 

الاهم صل على سيدنا مد صلاة تنحنا ا قدسية في النفس وصحة في الأبدان » 
ونورأفي البصر » ورفة في الوجدان » وقوة في المع » وضياء تكتحل به العيشان » 
وطهارة في القلب » وعفة في اللسان » وصل على مولانا مد نور الإان وفيض الإحسان 
صلاة دة مدى الدهور والعصور والازمان . 

ه اليم صل على سيّدنا جد صلاة تتعشقها الأرواح » وتبعث في النفوس البشائر 
والافراح وعلى اله وصحبه . 

ه الصلاة والسلام عليك يانم الحياة ياشمس الأكوان » يار حة الله في صورة 
إنسان » ياسماء الغيوب يا يقظة الوجدان » ياطهارة القلوب ياجزاء الإحسان » ياعقل 
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الكون » ياضير الزمان » يا رقة الشعور ياوحي البيان . يا حاسّة الحير يافهم القران . 
ياجنة الروح يا خضر الرضوان . 

الصلاة والسلام عليك يامن لاتدرك العةول ءلمتاك احاالة وتقديرا ٠‏ يامن ملأت 
NAA SS E‏ 
ا ٠‏ 

الصلاة والسلام عليك يامن أنت للشمس اء ونور » وللكواكب روعة وغلهور . 
وللحياة ج وسر ورة » وللهاء ري وطهور . 

الصلاة والسلام عليك ياشعاع نور اليقين ٠‏ ياعين بصائر العارفين ٠‏ ياط هارة سراثر 
الوحدين » يا تبصرة الستبصر ين › يأفرحة الكروبين » ياسلوة الحرونين . 

الصلاة والسلام علي يا نور الشهود › ياسعد السعود » ياأية الدهر » يامعجزة 
الخاود » ياعافة الزهر يابمة الوجود . 

الصلاة والسلام علاك ياليلة القدر » يانور ادر » يامطلع الفجر » ياآر يج 
اوو تاع افر ات ارون وار وا واا حي وال اف اط ية 
والفتح والنصر » والمد والشكر . 

الفلا السلا غلك دامن انت الال رة وشا ولان غر ورجا : 
هانحن أولاء خدامك الأوفياء » لأتوسلاون جنابك » الوقنون بامدادك » التحققون من 
بركاتك » الواقفون على أعتابك طالبين كرم رعايتك » وعظم شفاعتك ؛ ذرة من مددك 
تكفیی ٠‏ ونظرة من كرمك ترضينى » فا ناداك صادق إلا لبّیت النداء » وما استغاث بك 
ن ا ا زل ا يه رك الو بن قله ونا افر ترق 
روحك الشر يفة لأحبابك ءندما يشتد الحرج . 

سيدي رول الله وحق حقك ١‏ ومقام قربك » وإشراق وجهك . حرام على 
انكر ين مشاهدتك ٠‏ وبعيد على الوامين مخاطبتك » وهيهات لهتثككين الوصول إلى 
مقام حضرتك لأن قدرك لا يعرف بالوم والظن والخيال . ومقامك لا يدرك بالكلام 
والتخمين والجدال ‏ فن ذا الذي صأى عليك ول تشرق روحك عليه » ومن الذي استشفع 
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بك ولم يصل نصر الله إليه » نحن في حماك يارسول الله » نحن في رحابك يا حبيب الله . 
الضياء » لأنك النور المبين الذي ملا إشراقه العالين ‏ وأنت كتاب الله » وميفاق النبيين . 
وانت نظر الق في قلوب الؤمنين . 

الصلاة والسلام علیك يامام اهدی ¢ پار الندی « یاغوث الوری . 

الصلاة والسلام عليك ياصاحب الفتح والفتوح جئنا إليك بالقلب والروح .أنت 
وسيانا إلى الله تعالى أن يختم لنا بكال الإيان » ونعمة الإسلام ‏ وأن جمهنا بك ثي أعلى 
مقام وير ينا ذاتك الشر يفة في اليقظة والمنام » وأن يرزقنافي جوارك ياإمام المرسلين 


- ۲ 


خاممة 
في فوائد نافعة 

۾ أخرج بن أف ادها عق ماعل بن دينك ال قال رول اله ا 
ما كربني أمر الا مل لي جبريل فقال يامد : قل توكلت على الي ي الذي لاء وت 
والججد لله الذي لم ینخذ ولد وم یکن له ثر يكف الك ول يكن له ولي من الذل وكبّره 
تکبیرا » . ور واه اه الجاع والطبراني عن أبي هر يرة بافظه . 

ھ آخرج الثرخان في صحيحة] عن ابن عباس رضي لله عنها أن رسول الله ب کان 
يقول عند الكرب :« لاإله إلاالله العظم الحلم » لاإله إلاالله رب العرش العظم › 
لاإله إلا الله رب اللموات ورب الارض رب العرش الكرم » . قال الإمام النووي رجه الله 
تعالی فی شرح صحیح سل فی باب دعاء الکرب : فيه حدیث ابن عباس وهو حديث 
جلي ينبغي الاعتناء به » والإكثار منه عند الكرب والامور العظية . قال الطبري : كان 
السلف يدعون به ويمونه دعاء الكرب . فإن قبل هذا ذكر ولیس فيه دعاء » فجوابه من 
وجپرن مشهور بن 

أحدها :أن هذا الذ كر يستفتح به الدعاء ثم يدعو ماشاء . 

والثاني : جواب سقیان بن عيينة قال : ما عامت قوله تعالی :« من شغله ذكري 
عن مألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » . 

وقال الثاعر : 

إذا أثى عليك الرء يوماً كفاه س تعرضه الثشاء 
۵ عن شداد بن وس رضي الله عنه قال : قال رسول الله بم :« حي الله ونم 
الوكيل امان لکل خاثف ». 

وقال الإمام جعفر بن تمد رضي الله عنها : ءجبت لمن خاف سوءا كيف يذهب عنه 
أن يةول : حي الله ونعم الوكيل . والله تعالى يقول  :‏ فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل 
منم سوء ) . 


0 


وعجبت لمن مکر به كيف يذهب عنه أن يقول : » وأفونى آمري إلى الله ان الأه بير 
بالعباد » والله تعالى بول : [ فوقاء الله سات مامكر وأ 4 

وعجبت لمن ابتلي بالغمٌ كيف يذهب عنه أن يقول : « لاإله إلا آنت سبحانك إلي 
كنت من الظالين » والله تعالى يةول [٠:‏ فاستجبنالة ونجيناة من الةم وكذلاك ننجي 
اأؤمنين £ . 


ه دعاء الفرج : اللهم ا لطفت في عظمتك دون اللطفاء » وعاوت بعظمت ك على 

الفا و 6ا عت رك كك قافو ع ك نوت واف ادو 
كالعلانية عندك » وعلانية القول كرفي علمك » واتهاد كل شيء لعظمتك . وخضع كل 
ذي سلطان لسلطانك » وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك » اجعل لي من كل هم أصبحت 
. الهم إن عفوك عن ذذوبي » وتجاوزك عن خطيئتي › 
سرك على قبيح عملي أطمعنى أن سأك ما لاأستوجبه عا قصّرت عنه tT‏ 
وماك تاتا » فاننك احسن إليّ » وأنا للسيء إلى نضى قها بينى وبيشك » تتودد إل 
E O‏ ض إليك بالعاصي » ولكن الثقة بك »حلت على الجراءة عليك » فد 
بفضاك وإحسانك عل إنك أنت التواب الرحم 

۵ ياودود » ياودود » ياودود » يا ذا العرش الجيد » يامبدئ يامعيد › يافعًالا لما 
يريد 4 اسالك تور وجهك الذي ملا ركان عرقك »واسالك غدذرتك الى قدرت پاعل 
لفك وبتك الي ومست کل شى ءالدإلا انت باسك اغى 4 ٠‏ 

ه قال أبو طالب الكي في قوت القلوب رويناعن هشام بن عروة عن بيه عن عائشة 
رضي الله ءنها قالت :ما راد الله عز وجل أن يتوب على آدم طاف سبعأ بالبيت وهو 
يومد ليس بني ربوة راء ثم قام و فصلی ر کعتین ثم قال : الأهم اذك تعام سي وعلانيتي 1 
فاقبل معدرقي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي » وتعلم ماڻي نفس فاغفر لي ذنوبي » الهم إني 
أسالك إيانا يب اشر قلي » ويقيتا صادقا حى أعلم آنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي E‏ 
با قمت لي ياذا الجلال والإكرام » » فأوحى الله إليه أني قد غفرت لك ولم يأتني أحد من 
ذر يتك فيدءوني څل الذي دعوتي به الا غفرت له وکشفت تومه و٥ومه‏ ونزعت الفقر 
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من بين عينيه » واتجرت له من وراء كل تأجر ء وجاءته الدنيا وهي رانمة وان أن 
لاير يدها . 

#عن سيد نا عثان بن عفان رضي الله عنه عن النى م : من قال ثلاث مرات 
صباحاً ومساء « بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولافي الساء وهو اليح 
العلم لم تصبه فجأة بلاء » » رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان . 

قال السيد مصطفى البكري : 


غ لي اىم من أحبَ وخلي کل من قي الوجود يرمي ڊسهمه 
لاأبالي وإن أصاب فؤادي إنهلايضرّشثيء مع امه 


ھ االله يالطیف يا رزاق ياقوي ياعزيزأسألك تأمأ إليك ف 
اء تعن تراك راطفا غاا خلا واو افاج اوا : وقوة في 
ليان واليقين » وصلابة في الحق والدين » وعزأبك يدوم ویتخلّد ا 
ويتابد »ولا بخالطه تكبر ولا عتو › ولا إرادة فساد في الارض ولا علو » إنك سميع 
قریب میب وصلی الله على سیدنا مد وعلی آله وصحبه وسام . 

# روى الدارمي » والبيهقي في شعب الإيان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من 
قرأ عشرآيات من سورة البقرة أول النهار م يقربه شيطان حتى يي » وإن قرأها حين 
سي أ یقربه شیطان حتی یصبح › ولا یری شيا یکرهه في آهله وماله ووو لای 
في الكبير الحا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الني بم قال :« من قرأ عشرآيات » 
أربعأ من أول البقرة » وآية الكرسي » وآيتين بعدها 2 
شیطان حتی یصبح » 

۵ روی أبو داود والنسائي وابن ن حبان في صحيحه عن عبد الله بن غنام البياضي 
رضي الله عنه آن رسول الله بے قال : « من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة 
أو بأحد من خلقك فنك وحدك لاشريك لك »فلك الجد ولك الشكر فقد أدى شكر 
یومه » ومن قال مثل ذلك حین سي فقد ادى شکر لیلته » 

ه روى أحد والطبراني وأبو يعلى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : خطبنا 


۷ 


رسول الله َر ذات يوم فقال ٠:‏ ياأا الناس : اتقوا هذا الشرك فانه أخفى من دبيب 
الل » . فقال له من شاء الله أن يقول ٠:‏ وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب الل 
يارسول الله ؟ »فال ٠:‏ قولوا : اللهم إنانعوذ بك من أن نثرك بك شينا نعانه. 
ونستغفرك 0ا لانعلمه » 

ه روى النسائي والطبراني والحام وغيره عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال 
قال رسول الله بر :« من قال : سبحانك اللهم ونجمدك أشه د أن لاإله إلاآنت 
استغفرك واتوب إليك في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه ومن الما ثي جلس لخو 
کأن كفارة له » . 

e‏ الله ر قال :« من قال رضت 
باله ربأ » وبالإسلام دينا » ومحمد َل يَأ ورسولاً وجبت له الجنة » . رواه 
اچ اوو 

# وعن عائشة رضي الله عنها »عن الني ‏ م قال :« مامن عبد يقول عند رد الله 
تعالى روحه عليه ( عند الاستيقاظ من النوم ) N‏ يك له »له اللك 
وله المد وهو على كل شىء قدير »إلا عفر اله تحال له دة ولو ات فل زد 
البحر » . رواه أبن السني باس اد صحيح ‏ فی الاذ کار للنووي . 

# عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ْم :« من قال - يعني إذا خرج من 
بیته -: بم الله » توکلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » یال له : کفیت ووقیت 
وهُديت » وتنحى عنه الشيطان » » رواه ابو داود والترمذي والنسائي ٠‏ قال الترمذي 
خد یت نکن راد بو دان ف روات يفول 5 يم اليطان تبان آعر: كيت لك 
برجل قد هدي وکفي ووُقي ؟ 

# عن عبد الله بن ترو بن العاص رض الله عنها عن الني ب » أنه كن إذا دخل 
المسجد يتول : « اعوذ بالله العظم وبوجهه الكرج وسلطانه القدي من الشيطان الرجم . 
قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : خفظ مني سائراليوم » » حديث حسن رواه 
ابو داود باسناد جید 
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۵ وفی سان أي داود عن بعش بنات الئي ۾ e‏ 1 ورحب الآ ٤ i‏ ن الي 0 ان 
يعامها فيقول 2 قوي حجان سحن : سبحان اله i,‏ حەده لاقودال لا باه ا E‏ الأ 
کان وما يشال د کن أعلم أن الله ٠‏ على کل شيء قدير وان ااه قدأ حا بک د سی 
عالاً »فانه من قاهن حن يصح خفذل حى سی ١‏ ومن قالمن حجن کس ا حي 
TEE‏ «( . 

۵ وروی ابن السني أنه جاء رجل إلى الني بإ فشكا آنه يفزع قي منامد . فقال 
رسول الله :» اذا او یت الى فراشك فقل : اعود بکایات الله التامة من عدمبه وهن 
تحرو یعامهن من عقل من بنیه › ومن م یعقل کتبه فعلّقه عليه . 

#عن أبي قتدادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا :هن قرأ أية الكرسي 
وخواتم البقرة عند الكرب »اغاثه الله عز وجل « > رواه ابن السني 2 

وفي كاب ابن السني ( تمل اليوم والليلة ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال e‏ الله 8 :» و کک ¢ یقول 
O a ey‏ »أو عله 
اخندافي اك eT‏ أن تجعل القرآن العظم نور 
صدري » وربيع قلى » وجَّلاء حُزني » وذهاب هي » فقال رجل من القوم 
يارسول الله » إن المغبون لن غبن في هؤلاء الكامات »قال :« اجل فقوممن وعاموهن › 
فإنه من قا هن الاس ما فيهن ذهب الله تعالى حُزنه » وأطال فرحه » . 

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلج لعي :« ياعلي »ألا عمك 
کامات .اذا وقعت في ورطة قانتها ؟ قلت 0 »> جعلنی الله فداءك .قال : اذا وقعت 
في ورطة فقل : بم الله الرحمن الرحم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم » فإن الله 
تعالى يحرف با ماشاء من انواع البلاء . رواه ابن الى . الورطة : الاك 

وصلی الله وسام و بارك على سیدنا تمد وآله وصحبه 
مد ادیب کلکل 
۔ ۲۹ 


الفهرس 


الموضوع 


مقدهة 


أهمية ذكر الله تعالى 

الذ کر وماهیته 

الد كر في القران الكرعم 

الذكر في السنة النبوية 

الذ كر في أقول العاماء 

فوائد الذ کر ونراته 

الاجتاع على ذكر الله مطلوب شرعا 
مشروعية الذ كر في لاجد 

من آداب الذ كر 

حالات مقارنة لذ كر اله تعالى 
الجهر والاسرار في الذ كر 

الحركة في الذ كر 

الوجد والتواجد 

العلاج الصحيح أو حقيقة ال كر الشرعي 
أقوال العلماء في حقيقة الذ كر الشرعي 
كامة الشيخ مد الحامد رجه الله 
طبيعة اشكلة 


~~ ۰ 


الموضوع 

شبهات تکشفها حقائق 
الشبهة الاولى : خير الذ كر الفى 
الشبهة الثانية : انما الأمور ا 
الشبهة الثالثة : إن إبراهم لأواه حلم 
الشبهة الرابعة : أه اسم من أساء الله تعالى 
الشبهة الخامة : فة أن الغاس الرتى 
الشبهة السادسة : إن هذا القرآن تل على که احرف 
الشبهة السابعة : فتوى منسوبة إلى أبن حجر 
الغقرة الأولى : الذ كر بالقطيط والأنغام 
الغقرة الثانية : الذ كر ب (هو) و (ها) و (هي) 
الغقرة الثالثة : الذ كر ب (ايل) و(لاد.) 
الفقرة الرابعة : الذ كر بالقلب والحلق 
الفقرة الخامة : الرقص والغناء 
الفقرة السادسة : انشاء الشعر 
الفقرة اة + اضل طر يى التصوف 
الفقرة الثامنة : الإنكار على التصوف 
الفقرة التاسعة : سب المشأيخ 

صور من العلاج الصحيح 
قراءة القران الكر ع 
الدعاء باساء الله الجسنى 
الاسر 
التيليل 
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الموضوع 
1۹۲ 
التسبيح 
۱۹0 
التحميد 
الذ كر خلف الصلوات المكتوبة ٠‏ 
1.۰ 
الصلاة على سيدنا رسول الله ا ۵ 


خاعة ف فوائد نأفعة 


عدد اللخ ( ٠٠٠١‏ ) 
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